شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَة 
۰ ججج ا كا ا 





وفى «الهندية» : «كتاب البيعة من «المجتبى» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الكتاب لماقبله أن قسم الفيء» يحتاج إلى 
من يقوم به» وهو الإمام , فيكون نصب إمام يكون مرجع أمور المسلمين» من جهاد» 
وصلح مع الكفار. وغير ذلك إليه. واجما عليهم. وهذا لا يكون إلا بمبايعة من هو أهل 
لذلك» ممن يستحق أن يكون واليّا على المسلمين. والله تعالى أعلم. 

و«البيعة» بفتح» فسكون-: في الأصل الصّفقة على إيجاب البيع» وجمعها بَيْعَاتَ 
بالسكون-. توك فى لغة هُذيلء وهو على خلاف القياس؛ لأن القاعدة أن قياس فَعْلَة 
بفتح الفاءع وسكون العين- على فغلات» ساكن لعي أيضاء إن كان معتل العين › 
نحو: فى روات لجاب [الشورى :۲۲]ء و ئت عورتٍ اک4 الور قرة]: 
هذا لغة عامة العرب» وتفتحها هُذَيلٌ إتباعًا للفاء" . 





)۲( راجع «المصباح المنيرا وهوامشه. في مادة «باع؟ . 


۸- (كتاب البتعة) 











ثم تُطلق البيعة على المبايعة» والطاعة» وهو المراد هنا. 

قال في «الفتح»: المبايعة : عبارة عن المعاهدة سيت بذلك تشييةا لها بالمعاوضة 
المالية كما في قوله تعالى : و اشكرئ عرب المؤمزيرت | تسه اموم بارت لي 
EA‏ الآبة [التوبة: ]١١١‏ . ان ننه 237 

وقال في «النهاية»: ما معناه: المبايعة على الإسلام: عبارة عن المعاقدة عليه 
والمعاهدة» كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه» وأعطاه خالصة نفسه. 
وطاعته» ودّخيلة أمره. ا 557 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ما حاصله: اختّلف في اشتقاق البيعة» فقيل : 
أصله من البيع ؛ لأن المتبايعين يمد كلّ واحد منهما يده إلى صاحبهء ولما كان الأمراء 
عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد» يأخذون بيده» شبّه بذلك» فسّمّيت مبايعة. 
وقيل: بل كانوا يضربون بأيدي بعضهم على بعض عند التبايع» ولهذا سمّيت صفقة؛ 
لصفق الأيدي عندهاء فسّمّيت بها. وقيل: بل سّمّيت مبايعة؛ لما فيها من المعاوضة» 
تشبيهًا بالبيع أيضًا؛ لما وعدهم الله من الجزاء» والثواب على الإسلام» وطاعة الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلمء قال الله تعالى: لل آله أَشَترَى مرت الْمُؤْمير4 الآية 
[التوبة : ]١١١‏ . انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: البيعة مأخوذة من البيع» وذلك أن 
المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله» فكأنه قد بذل نفسه» وماله لله تعالى» وقد 
وعده الله تعالى على ذلك بالجنئّة» فكأنه قد حصلت له المعاوضة» فصدق على ذلك 
اسم البيع» والمبايعة» والشراء» كما قال تعالى : #إنَّ آله أشكرئ ه ا 
نوكم باک لَه الْجنّد4 إلى أن قال: فاسیا نيكم الى بيعم ب4 
[التوبة 0 . وعلى نحو من هذا قال ال صلى الله تعالى عليه وسلم لصهيب: 
ربح البيع أ با يحيى) 0 وكانت قريش تبعته لترذه عن هجرته› فبذل لهم ماله في 
تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى» فسمّاه انين صلى الله تعالى عليه وسلم بيغا وهذا 
أحسن ما قيل في المبايعة . 

ثم هي واجبة على كل مسلم؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من مات وليس 





. ۱۸ «كتاب الإيمان؛ حديث:‎ ٩۲ /۱ «فتح»‎ )١( 

. ١/5 /١ «النهاية»‎ )۲( 

(9) «إكمال المعلم؛ 758-75 , 

)0( رواه الحاكم في «المستدرك؛ ۳۹۸/۳ وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقرّه الذهبىّ . 





ڪڪ م 
في عنقه بيعة» مات ميتة جاهليّة. رواه مسلم. غير أنه من كان من أهل الحلّ والعقدء 
والشهرة» فبيعته بالقول» والمباشرة باليد» إن كان حاضرّاء أو بالقول والإشهاد عليه 
إن كان غائبّاء ويكفي من لا يؤبه له» ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» 
ويسمع» ويُطيع له في السرّ والجهرء ولا يعتقد خلاف ذلك» فإن أضمره» فمات مات 
ميب جاهليّة ؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: واجبة على كلّ مسلم الخ» هذا إذا كان للمسلمين 
إمام» أما إذا لم يكن لهم إمام» وكانوا فوضّى» فلا وجوب؛ لحديث حذيفة رضي الله 
تعالى عنه المتّفق عليه» واللفظ للبخاريّ» قال: كان الناس يسألون رسول الله يك عن 
الخيرة وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يُدركتى » فقلت: يا رصول اللّه إثا كنا فى جاهلية 
. وشرء قجاءنا الله بيا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟» قال: ثعب قلث: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دَخْنْ»» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنكر» قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : «نعم دُعاة إلى أبواب 
جهنم › من أجابهم إليهاء قذفوه فيها»» قلت : يا رسول الله صِفهم لناء فقال : اهم من 
جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين» وإمامهم» قلت : فإن لم يكن لهم جماعة» ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تَعَض بأصل شجرة» حتى يُدركك الموت» وأنت على ذلك». 

فهذا الحديث صريح في أن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وُجدت الجماعة» 
وكان لها إمام» وأما إذا لم يكن كذلك» فالواجب اعتزال الفرق كلهاء فرارًا بدينه» كما 
أمره به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب. 





- أأْخْبَرَنَا الإِمَامُ أبُو عَبْدٍ الَّحْمَّن النّسَائِنْء من لَفْظِدِء قَالَ: أنبأنا يبه بْنُ 
سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا الث عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدٍ بن عْبَادَةَ بن 
الصامت» عن عبادة بن الصامت› قال : بَاتَعْنَا رَسُول الله ييا على السّمْعء وَالطاعَة» في 
انر وَالْعْسْرِء وَالمَنْشط وَالْمَكْرَه وَأَنْ لا ازع الْأمْرَ أهلَهء وَأنْ نَقُومْ باحق حَيْثُ كُناء 
لا تاف لؤمة لائہ»). 


. «كتاب الإمارة»‎ . ٤٤/٤ «المفهم»‎ )١( 
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رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (الليث) بن سعدء أبو الحارث الفهمئ المصري» ثقة ثبت إمام [۷] ٠١/۳۱‏ . 

۳- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصارى» أبو سعيد المدني القاضى» ثقة ثبت [5] 
011 0 

4 - (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصارى المدني» ويقال له: عبد اللّه 
ثقة [5] ۳٤4۸/٥۳‏ . 1 

ه- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجئ» أبو الوليد المدنيّ الصحابىٌ 
البدرق المشهور: وهر أحد القيك ليله العقية» مات بالرسلة سنا (071: وله 0/90 سه 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهماء تقدّم في 55١/7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ظ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى» والباقيات مصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدهء وتابعي عن تابعىّ. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: القائل : «أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي» هو الراوي عن المصتف› 
والظاهر أنه ابن السئىء لأنه المشهور برواية «المجتبى»» وقوله: «من لفظه» يعنى أنهم 
سمعوه من لفظ النسائيّ» لا أنه قرأ عليه قارىء» وإنما بيّنه؟ لثلا يُظنْ أنه سمع قارنًا 
على الشيخ» حيث إن الغالب في استعمال المحدثين لفظة «أخبرنا» إذا سمع الطالب 
قارئًا يقرأ على الشيخ › ولكن ليس هذا واجبا عندهم : بل هو مستحسن» كما قال 
السيوطيّ في «ألفية الحديث؛ : 

وَاسْتَحْسَئُوا لِمُفْرَدٍ «حَدَئَنِي2؛ وََارِىءٍ بِئَفْسِه اللْحبَرَنِي) 

وَإِنْ يُِحَدئثْ حُلَةَ «حَدَبّىا» وَإِنْ سمغت قار «أبَرَّنَا) 

[تنبيه آخر]: سقط من هذا السند بعد ذكر عبادة بن الوليد ذكر لفظة «عن أبيه» من 
جميع نسخ «المجتبى»» وكذا من نسخة «الكبرى»» لكن الذي ذكره الحافظ المرّْيّ في 
«تحفة الأشراف» ج 4/ 75١‏ أنه ثابت في رواية أبي الحسن بن حيويه» ولعله لاختلاف 


النسخ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 








شرح الحديث 

(عَنْ عْبَادَةَ ن الصَّامِتِ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: بَايَعْنَا) تقدّم معنى البيعة في 
شرح الترجمة (رَسُولَ الله يل) وكانت تلك المبايعة ليلة العقبة» كما قاله في «الفتح». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ: هذه البيعة تَسمّى بيعة الأمراء» وسّمّيت بذلك؛ لأن 
المقصود بها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء. وقد كان عبادة رضي الله تعالى عنه بايع 
رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم بيعة النساء» وسميت بذلك؛ لأنه لم يكن فيها 
ذكر حرب» ولا قتال. وقد بايع النبئ صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه بيعة 
الرضوان ؛ وسمّيت بذلك لقول الله تعالى: لتد ونس اله عن المؤينيرت د اموک 
حت الجرة هه [الفتح :4[ . ”1 

(عَلَى السمْع , والطاعَة) متعلق ب«بايعنا»» و«على» بمعنى اللام» أو بتضمين «بايعنا) 

معنى العهد» أي عاهدناه على أن نسمع كلامه» ونطيع أمره» وكذا من يقوم بعده مقامه 

من الخلفاء (في اشر وَالْعْسْرِ) وفى رواية إسماعيل بن عُبيد عند أحمد: «وعلى النفقة 
في العسر واليسر» (وَالْمَْشَطِ) بفتح الميم» والمعجمة» وسكون النون بينهما: أي 
حالة نشاطنا (وَالْمَكرِّ) بضبط ما قبله: أي في الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل 
بما نؤمر به. ونقل ابن التين عن الداوديّ أن المراد الأشياء التي يكرهونها. قال ابن 
التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقّة في الخروج؛ ليطابق قوله: «في 
المنشط»». ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن عبادة» عند أحمد : 
«في النشاط والكسل». قاله في «الفتح». 

وقال السندي: الْمَنشَطْء والمكره: مَفْعلُ بفتح الميم والعين» من النشاطء 
والكراهة» وهما مصدران» أي في حالة النشاط والكراهة» أي حالة انشراح صدورناء 
وطيب قلوبناء وما يُضاد ذلك. أو اسما زمان» والمعنى واضح. أو اسما مكان: أي 
فيما فيه نشاطهم» وكراهتهم. كذا قيل» ولا يخفى أن ما ذكره من المعنى على تقدير 
کونهما اسمي مكان مجازيٌ» وكذا قال بعضهم: كونهما اسمي مكان بعيد. انتهى”") 

زاد في الأتية: «وأثّرَة علينا» بفتح الهمزة» والمئلثلة: أي تفضيل غيرنا علينا في 
الفيء» أو في غيره. والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوفف على إيصالهم 
حقوقهم إليهم» بل عليهم الطاعة» ولو منعوهم حقهم. 


)0230 «المفهم؟ 5/ 50-5 , 


(۲) لاشرح السنديٌ؛ ٠۳۸/۷‏ . 





6 ت 

(وَأَنْ لا نازع الْأمْرَ) أي الملك والإمارة» أو كلّ الأمور (أَهْلَهُ) الضمير للأمر» أي إذا وُكل 
الأمر إلى من هو أهل له» فليس لنا أن نجرّه إلى غيره» سواء كان ذلك الغير أهلاء أم غير أهل . 
زاد في رواية أحمد: «وإن رأيت أن لك»» أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقّاء فلا تعمل 
بذلك الظنّ» بل اسمع» وأطع إلى أن يَصِل إليك بغير خروج عن الطاعة . وزاد في رواية حبان 
أبي النضر» عن جنادة عند ابن حبّان أحمد: « وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك». 

(وَأَنْ نَُومَ بِالحَقٌ) أي بإظهاره» وتبليغه للناس (حَيِتُ كُنَا) أي في موضع وُجدنا (لا 
حاف لَوْمَةَ لائم) أي لا نترك قول الحق لأجل خوف ملامة اللائمين علينا. 

وقال النوويٌ: معناه: نأمر بالمعروف» وننهى عن المنكر في كلّ زمان ومكان» 
الكبار والصغارء لا نداهن فيه أحذّاء ولا نخافه» ولا نلتفت إلى اللائمين. انته. ”. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدية عاد بن الات ره الله ساك ج هذا مقف عل كن سن ووا اد 
ابن عبادة» عن عبادة ته » كما في الروايات الآثية» وأما من رواية عبادة بن الوليدء 
عن عبادة» فمن أفراد المصنف» فَلْيتَتَيَهُ. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5١6١/١‏ و۲٥۱٤‏ و۲/ ٤۱٥۳‏ و ٤٤٥٥ /٤و ٤۱٥٤/۳‏ وه/81505- 
وفى «الكبرى» /١‏ ۷۷۷۰ وا۷۷۷ و؟/ ۷۷۷۲ و ۷۷۷۳/۳ و٤‏ / ۷۷۷٤‏ وه/ ۷۷۷٥‏ . 
50 (خ) في» الفتن» ۷٠٠٥٠‏ و«الأحكام» ¥9۹ . (م) في «اللإمارة» ٤۷٤٥‏ وا٤۷٤‏ 
و۷٤۷٤‏ و۸٤۷٤‏ (ق) فى «الجهاد» ”787 (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» ۲۲۱۷۰ 
و۲ Yg,‏ و7171 و۲۲۲۲۹ (الموطأ) فی «الجهاد» ٩۷۷‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة بيعة الإمام على 
السمع والطاعة . (ومنها) : وجوب سمع كلام الأمراء» وطاعة أوامرهم . (ومنها): أن 
وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر واليسرء والنشاط والكره» فيجب 
على المسلم طاعتهم في كل أحوالهء قدر استطاعته. (ومنها): أنه لا يجوز منازعة ولي 
الأمر فى شأن الولاية» ولا في غيرهاء إلا أن يكون معصية؛ إذ لا طاعة للمخلوق في 








. 47/١17 «شرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَة 
۲۳۰۹٦‏ أت ا س ا و ا يي ا ا اي ا تت ا ا ا ا ا ل ين 


معصية الخالق . (ومنها): وجوب قول الحق» من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وعدم المداهنة فيه للناس» ولا الالتفات إلى لوم لائمهم» بل يغيّر المنكر بكلّ 
ا کار عليه من أل ا ا وتسكبه عذكر أشل هنه: 

قال النوويّ: وأجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض 
كفاية» فإن خاف من ذلك على نفسهء أو ماله أو على غيره»ء سقط الإنكار بيده» 
ولسانه» ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبناء ومذهب الجماهير. وحكى القاضي هنا 
عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقًا في هذه الحالة» وغيرها. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قول الجماهير هو الحقّ؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ 
رضي الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من رأى منكم منكراء فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم . 

فقد رخص الشارع في هذا النص في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فعلاء 
أو قولا عند عدم الاستطاعة» فالقول بالوجوب مطلقا مخالف لهذا النص . 

لكن لو أخذ أحد بالعزيمة» فواجه من يخافه بذلك» لكان أفضل؛ لما سيأتي 
للمصتف 7/77 ٤۲۱۱‏ - بإسناد صحيح › عن طارق بن شهاب» أن رجلا سأل النبي كك 
وقد وضع رجله في الْغَّرْز: ای الجهاد أفضل؟ قال : «كلمة حقٌّ» عند سلطان جائر». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية الشيخين: «إلا أن تروا كُفرًا بَوَاحَاء عندكم من اللّه 
فيه برهان). 

فقَؤله : ١يَوَاحَا)»‏ مد وَمْهْمَلَة- قال الطاب : مَْنَاه قَوْله : ظاهِرًا بَادِيّاء > من 
قؤلهمْ : باح بالشي, ء لوح به توحاء وبواحا : إذا اغ ا ٠‏ وَأَنْكرَ ثابت في 
«الذلائل) بَوَاحَا رَقَال : إِنْمَا خی تا سكن الْوَاو وابْوَاحَا بِضَمْ أله م هَمْرَة 
شاو 5ة , وال الْخَطَابِيُ : مَنْ رَوَأه بالرَّاءِء فهر قريب مِنْ هَذَا الْمَعْنَى ؛ وَأضل الْبَرَاح : 
الأزض الْقَفْرَاء التي لا انيس فيهاء رلا بتاء. وَقِيلَ : الْبَرَاح الان يُقَال : بَرَحَ الْحَمَاء : 
إا ظهّرٌ. وََالَ الّوَوِيّ : مو في تشظلم اللخ لبن ملم بالؤارء وَفِي بعضها بالرَّاء . 

قال الحافظ : وَوَقّعَ عند الطبَرَائي؛ مِنْ روايّة خمد بْن صَالِح عَنْ ابن وَهْب» في 
هذا اشرق كرا صراخا»» بِصَادٍ مَهْمَلَةَ مَضْمُومّة ٿم رَاء. . وَوَقَعَ في روَايَة حّان 
أبي اضر الْمَذْكُورَة : 3 وآ يكن عفسية ل وتخا : وَعِنْدَ أخمَّد» مِنْ طريق عُمَيْر بن 
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هَانِئ: عَنْ جُنَادة : ما لَمْ يمر روك ائم ا ٠‏ وَفِي رِوَاية إسْمَاعِيل بن عبد علد 
5 وَالطْبَرَانِيَ » وَالْحَاكمِ؛ مِنْ روَايَئه"' : عن أبيهء عَنْ عَبَّادَةٌ : اسيّلِي أمُورَكُمْ مِنْ 
بَعْدِي رِجالء يعَرْفُوَكُمْ ما كرون يرون عَلَيكُمْ ما رفون فلا طاغة لِمَنْ خُصَى 
اللّه». وَعِنْدَ َ أبي بكر ن أبي شي مِنْ طريق زمر ُن عَبْد الله عَنْ عَبَادَةً: رَفْعَه : 
ا 5 اونگ يما لا تَعْرِفُونَ لین عا تتكذكرةء قلي لِأُولَيِكَ 
َليكُمْ طاعَة» 

وقؤله : : یندم من الله فيه بُرمان». 5 أل تن أيه أو حبر صجیح» لا يَحَتمل 
التأويل . وَمُْمَضَاهُ أنه لا يجوز الْخْرُوج عَلَيْهِمْ تا ام فِعلهمْ يَحْتَمِل التَّأوِيل . 

ال اتوي : الْمُرَاد ِالكُفرِ هتا الْمَْصِيّة: وكش الويف لا تقازقوا ول الأخور 
في ِلَايتهمْء ولا تَعتَرِضُوا عَلَيِهِمْ إلا أن ترؤا نهم م مُْكرًا مُحَمَقَاء 0 مِنْ قَوَاعِد 
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الإشلام فَإِذَا راش ذَلِكَ فَأَنْكدوا عَلَيْهمْ. َقُولُوا بالق » حَيْتُمَا کُم . | 

رَقَالَ غَيْره: : الْمُرَا بالإثم ها الْمَْصيّة وَالْكَفْرء فلا يُعْتَرَّض فل كلاف إلا إِذَا 
وَكَعَ في الكفر الظاهر . 

قال الحافظ : لذي يَظْهَّر حَمْل رِوَاية الكفرء عَلَى ما إِذَا كَانَتْ الْمُتَارّعَة في الولاية 
فلا ارعڈ بنا تح في إلولاية» إلا إا ازككت العفر. وَحَمْل رِوَايّة المَْصِيّة عَلَى مَا 
إا كَانَثْ الْمْتَارّعَة» فِيمًا عَذَا الولايةء اذا لم يقد ح في الولايّة» نَازَعَهُ في الْمَعْصِيّة أن 
يلجر عَلَيّْهِ برفق» وَيَتَوَصل إلى تثبيت 2 لحن له بير خلف. وَمَحَلّ ذلك إِذا كان اا 
ذكره ة في الف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الخروج على الأئمة لظلمهم : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في « شرح مسلم؟ : ااا أجمع المسلمون على أن 
الْخرُوج على الأثمة؛ يي حَرَام وَإِنَ كَانُوا فُسَقَة ظالِمِينَ» وَقَدْ تَظَاهَرَتْ 
الأحادِيث بمَعْنَى ما ذَكَرْتهء وَأ جمعَ أل السُئة أنّهُ لا يَنْعَزل السُلْطَان بِالْفِسْقء وما الْوَجه 
الور في كلب اليف لض اكاب أله بتقزل: وَحْكيّ عَنْ الْمُعتَزلّة أَيِضَاء علط مِنْ 
قائله» مُخْالِف للإججاع . 

قال الْعْلَمَاء: وَسَبَب عَدّم انْرّاله؛ َتحرِيم الحْرُوجٍ عَلَيْه ما ير تب على ذلك مِنْ 
الْفّنء وَإِرَافَة الذتلف كياد ات ابن کون الا في عزله ار مِنْهًا فِي بَقَائِهِ. 

تال الْقَاضِي عِيَاض: جع الْعُلَمَاء عَلَى أَنّ الإمَامَة لا تَنْعَقد لكافرء وَقلَى أله 3ن كأ 





)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب: «من رواية عبادة» عن أبيه إلخ؛ والله تعالى أعلم. 
(۲) «فتح؛ ٤۹۸-٤۹۷ /۱٤‏ «كتاب الفتن» حديث: ۷٠۵۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبيِعَةٍ 
دشحت ۹۸۰ 


عَلَيِ الكفر انعر قَال: وَكَذَا لو تَرَك إِقَامَة ة الصَّلَّرَاتَء وَالدْعَاء إِلَيْهَاء قَالَ: وَكَذَلِكَ عِنْد 
جمهورهم الْبذْعَةٌ قال : َال بَغض البضْرِِينَ: قف ل ردام له ؛ ا ال قال 
الْقَاضِي : 0 ا عَلَيْهِ کفر» وتعيير شرع 1 بذعَة» خر عن خكم الولايةء 
وفطت طاعته» وَوَجَبَ عَلَى المسْلِمِينَ الْقيَام 5 تكلس وَنْصب إِمَام عادل» إن 
أنكَئهُمْ ذلك ِن لم يمع ذلك إلا لِطَائَِة وَجَبَ عَلَِهِمْ الام حلع الكاؤرء رلا يجب 
في س إلا إذا 8 الُْدْة عَلَيْه فان :8 فوا الْعَجَزء ل يجب القِيَام وَليُهَاجِرْ 
لمُسْلِمِ عَنْ أ زضه إلى غَيْرهَاء وَيَفِرَ بدِينه» قال : لا َنْعَمّد لِفَاسِقٍ ابْتِدَاء؛ َو طَرَْ عَلَى 
ال ی َال بغضهم : يجب حْلعه» إلا أن تَرَنّب ب عَلَيِْ فة وَحَرْب » وَقَالَ جماهير 
أل السْنّء مِنْ الْمْقَّهَاء والنحدنين» وَالْمْتَكُلُمِينَ : لا يَنعَزل بِالْفِسْقٍ وَالظْلْم وِتَعْطِيل 
الْحقُوق . 5 يُخْلع» ولا يجوز اروج عَلَيْهِ بذَلِكَء بل يجب وَعغظهء وتخويفه ؛ 
للأخاديث الْوَارِدَة في ذلك . 

قال القَاضِي : وقد ادعی بو بكر ن مُيجَاهِد في هَذَا الإجماع. وقد رَد عَلَيْهِ بَعْضهم 
هَذَاء يام الْحَسَنْء وَابْن الْرُبَيْر أل ١‏ الْمَدِيَة ة عَلَى بني امي وَبقِيّام جماعة عَظمِيّة مِنْ 
الاين وَالصذر الأزل على الاج : مَعَ ابن الْأَشْعَتْء وَتَأَوّلَ هَذَاً الْقَائْل قَوْلهِ : «ألا 
تتازع الأمر أهله» فِي أَئِمَة ة الْعَدْل . 

وَحجة الْجَمْهُور أن قِيَامِهِمْ عَلَى الْسحَجَاج لَيْسَ بمُجْردِ الْفِسق» بل لما عير من 
الشّرْعء وَظَاهَرَ الْكَفْر؛ لبيعه الأحرارء واه الخلفة على الي صلى الله على عاي 
وسل وقوله المشهور المنكر في ذلك. قال الْقَاضِي : وقيل : إن هذا الخلاف» كان 

ع سه 7 

١ نم حَصَل الإجماع عَلَى ملع الْحُرُوج عَلَِهِمْ . الله أَغلّم . انتهى‎ r 

وقال في «الفتح؟ : : ونمل ابن الٿين» عَنْ الدَاوْدِي قال : ہا ا 
السورع أنه إن قَدَرَ عَلَى خَلعه بِغَيْرِ فة ولا ظلم وَجَبَء إلا فَالْوَاجِبٍ الصَّبْر. و 
بغضهم : : لا يجوز عفد الولاية ماق اْتِدَاءء قَإنْ أَخْدَتٌ جَوْرًا بَعْدَ أن كَانَ ذلا 
اختأا في جراز لُُوج علي وَالصَحِح المع. إ! لا أن يكفرء فيجب الْحْرُوجٍ عَلَيْه 
انتهى”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير المصحح عندي هو الحقّء 
وحاصله أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بأي نوع من أنواع المسق» والظلمء إلا 
بصريح الكفرء وأما ما عداه» فإن أمكن إزالته بغير خروج عليه» فذاكء وإلا فلا يجوز 








(۱) «شرح مسلم» ۱۲/ ٤٣۳-٤۳۲‏ . «كتاب الإمارة» . بزيادة من «إكمال المعلم» ۲٤۷/١‏ . 
(۲) «فتح» ٤۹۸/٠٤١‏ «كتاب الفتن» . 


٤٠١١ (يابُ البَيِعَةِ على أن لا تتازعَ الأمْرَ أَهْله) - حديث رقم‎ - ١ 
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الخروج عليه» وهذا هو الذي أوضحه النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «إلا أن 
تروا كفرًا بوالحاء عندكم من الله فيه برهان». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

55 - (أَخُبّرَنَا عِيسَى بن حَمَّادِ قال : : أَنَأنا الليتُء عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ ع ا 
ل اولي أن بان بن الشاب عَنْ أبيهء أنَّ عبَادَةَ ئْنَ الصَّامِتِء قال : بَايَعْنَا رَسُولَ الله 

على السمع وَالطاعَة في الْعْسْرِ وَالِسْرِء وَذْكَرَ معْلَهُ) . 

قل الجاع عن لل تلق مل ااعيسى بن حماد» : هو أبو موسى التجيبن المصرئىٌ» 
الملقّب زَعبَةَ ثقة ]١١[‏ ۲11/110 : 

و«أبو عبادة»: هو الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدني» ولد في عهد النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو نقة› من كبار [۲] 5 

قال ابن سعد: توفي في خلافة عبد الملك بن مروان» وكان ثقة» قليل الحديث. 
وذكره أبن حبان في «الثقات» . وقال العجلى : شامىئ تأبعىٌ ثقّةُ. روى له الجماعة. 
سوى أبي داود» وله عند المصتف هذا الحديث» وقد كرّره أربع مرّات . 

وقوله : (وذكر مغله ) الضمير لعيسى بن حماد. والحديث تعدم تمام الكلام فيه في 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 
أنيب» . 
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۲- (بَابُ الْبَيعَةِ عَلَى أن لا ازع 


الآمْرَ أَهْلَهُ) 





*4- - (أخْبرنَا مُحَمْدُ ن سَلَمَةه وَالْحَارتُ بْنُ سكين . ِرَاءَةَ عَلَيِهِ وَأنا سم 
ن ابن القاسم . قال : حَدَئَني مالك عنْ يَحَيَى بن سمي قَالَ : أخبرَني عُبَاَة ُْ الوليد 
بن عُبَادَةَ قَالَ: حَدَثَنِي أبي» عَنْ عْبَادَة قَالَ: باعتا رَسُولَ الله كَل عَلَى ال 
وَالطاحَةٌ في في اليِسرٍ وَالْعْسْرِ وَالْمَنْشَط e‏ اا الا أَهْلَّهُ وَأَنْ تقول أو 
نقُومَ بالْحَق. حَبْتُمَا كناء لا تحاف لَوْمَةَ لّائم) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير الحارث» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 
شت "٠١‏ 





وهو ثقة حافظ . و«محمد بن سلمة»: هو المراديّ الْجَمَلىَ» أبو الحارث المصريّ» الثقة 
الثبت. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 
والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه في الباب الماضي . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
د جد e‏ 


*- (بَابُ الْبَيعَةِ عَلَى الْقَوْلٍ بالْحَقْ) 





- 


4- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْتَى بْن أَيُوبَ َال : حَدّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ إذريسٌ» عَنْ ابن 
إِسْحَاقَ. وَيَحيّى بن سعيد» عن وا الْوَلِيدٍ بن عبَادة بن الصامتء. عَنْ بيه ؛ عن 
جد قَال: َاِيَعْكَا رول الله ه اة » على عَلَى اسع وَالطَاعَة في الْعْسْرٍ وَالْمْسْرء وَالْمَنْضَطٍ 
الک وان لا از الْأَمْرَ أَهلَهُء وَعَلَى أنْ قول بالْحَقّ - حَيِتٌ كنا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح: غير شیخه» وهو 
مروز ثقة حافظ . و«عبذ الله بن إدريس»: هو الأوديّ الكوفيّ. و«ابن إسحاق»: هو 
محمد» إمام المغازي . ١‏ 

والحديث متَفقُ عليه» وقد سبق القول فيه قبل باب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د كد د 


٤‏ - (الْبَبِعَة عَلَى الْقَوْل بِالْعَدْلِ) 





ه46 - (أخبرني '" هَارُونُ بْنْ عَيْدٍ الل قَالَ: حَدَّتَنًا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : دلي الْوَلِيدٌ 
اين کٹیر» قال : يي عَبَادَةٌ بن ن الؤليب. أن اه الْوَلِيدَ دنه ده » عَنْ جده عبَادَة بن 
الصّامِتِء قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله ب عَلَى لسع وَالطاعَةَ في عُسْرِنًا وَيُسْرِنَاء 





. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


2- (البئعة على < الأشرج) 5 


حديث 7 ؟ | ثم 











وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَاء وَعَلَى أن لا ازع الْأَمْرَ أله وَعَلَى أن نَقُولَ بِالْعَذْلٍ أبن كَنّاء لا 
حاف في الله لَوْمَةَ لاثم) . 

قال الجامع عفا الله ؟ تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«هارون 
بن عبد اللّه»: هو أبو موسى الحمّال البغدادى. و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة 
لكر و#الوليد. بن ا هو المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيَ» صدوق 
عارفٌ بالمغازيٌ» ورمي برأي الخوارج [5] 07/545 . 

والحديث متفق عليه» وقد مر قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

اك أريك إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


چ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الأثرة» : -بفتحتين» -: اسم من الاستئثار» فمعنى : 
«وأثرّة علينا») أي تفضيل غيرنا علينا . 

[فإن قيل]: إن البيعة على الأترّة» ليس فعلا لهم» فكيف يبايعون عليه؟» وأيضًا 
ليس هو بأمر مطلوب في الدين» بحيث يُبايّع عليه» وأيضًا عمومه يرفعه من أصله؛ لأن 
كلّ مسلم إذا بايع على أن يفضل عليه غيره» فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضّل» فما وجه 
عله الما 

[أجيب]: بأن المراد بالبيعة عليه البيعة على الصبر إذا حصل لهم ذلك» فإذا أوثر 
عليهم غيرهم في الفيم» أو العطاياء أو الولايات» أو في آي حقٌ من حقوقهم صبروا 
عليه» ولم ينازعوا الولاة فيه. 

ثم قيل: الضمير في «علينا» كناية عن جماعة الأنصارء أو عام لهم ولغيرهم. والأول 
أوجه» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنضار: «ستكون بعدي أَنْرةُء فاصبروا 
عليها» يعني أن الأمراء ستفضل عليكم غيركم في العطاياء و الولايات» والحقوق» وقد 
وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين › فصيروا. أفاده السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأوجه عمومه للأنصار ر فإنه وإن 
كان الخطاب في هذا الحديث لهم» إلا أن المراد العموم» بدليل أنه صلى الله تعالى 


شرح سنن النسائي - كتاب البَئِعَةِ 

عليه وسلم بأيع هذه المبايعة لغير الأنصار أيضاء كما سيأتي في حديث أبي هريرة » 
وجرير» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم» فتبصر . . والله تعالى أعلم الايد لني , 

6- (أْخْبَرَنَا محمد بن الوليدء قَالَ: خدّككا محمد كَال: حَدَتَنا سُمْبَةٌ هَن 

سَيَارِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مُا سَمِعَا عبد بن اولي يُحَدّتُ عَنْ أبيه» ما سَيَارٌ 

0 ن أبيبه. وتا يختى ء قال : عَنْ أبيدء عَنْ جلو َال : باينا رول الله لا 


4 أَهْلَهُء وَأنْ ُو | بالخ پاتا 95 لا ناف في 5 لَوْمَة لاثم . 

قال شعمة : سيار َم يَذْكرْ هَذَا الْحَرْفَ «احَئِثُمًا كانَ), ودره ټَحيَى ) قال شعة: إن 
كنت زذتٌ فيه شَيْنَا فَهُوَ عَنْ سَيَارِ, أو عَنْ يَحْيَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«محمد 
ابن الوليد»: هو الْبُسْريَّ البصريّء يلقّب حمدان. و«محمد»: هو ابن جعفر غندر. 
واسيارا: هو ابن أبي سيار وزؤدان» أبو الحكم الْعترىق الكوفيّ . 

وقوله: «آما سيّارى فقال : عن أبيه) الخ ولفظ «الكبرى؛» : «أما سيار فقال: «عن أبيه 
القاضي ٠”‏ عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم الخ»» يعني أن سيّارًا قال : «عن أبيه» عن 
النبن صلى الله تعالى عليه وسلم»» فأرسله» وأما يحيى» فقال: «عن أبيه» عن جده» 
فوصله» وهو المحفوظ ؛ فإن جمهور الرواة» رووه هكذاء كما سبق في الروايات السابقة. 

وقوله: «سيّار لم يذكر هذا الحرف» ر يعنى أن قوله: «حيثما كان» إنما ذكره يحيى بن 
سعيدء وأما سيّارء فلم يذكر إلا قوله: ف نقول بالحقٌ» . 

والحديث متف عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم ف 

/اه ١‏ 5 د اله قُتَنبَة» قال : دا يعوب عَنْ أي حازم عَنْ أبي صَالِح. ٠‏ عَنْ أبي 
ميدق 3 رَسُولَ ا يذ قَالَ: «عَلَيِكَ بالطاعَةٍء في مَنْشَطِكٌ وَمَكْرَهِكَء وَعُسرك 
وَيْسرك»› وا عَلَيِكَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«يعقوب»: هو ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ 
المدنيّ» نزيل الإسكندرية» ثقة [۸] ۷۳۹/٤٥١‏ . 

و«أبو حازم»: هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدني القاص الثقة العابد[5] ٤٤/٤١‏ . 


. هكذا وقع في نسخة «الكبرى» ولم يظهر في المراد» إذ لم أر من وصف أباه بكونه قاضيًا . فالله أعلم‎ )١( 


1 - (البَيمَةَ على التُصْح لكل مُسْلِم) - حديث رقم ٤٠١۸‏ 





TIF 





و«أبو صالح»: هو ذكوان السمّان الزيّات المدني الثقة الثبت [۳] ٤٠/۳١‏ . 

وحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه المصئف هنا- 8101//6- 
وفي «الكبرى» ۷۷۷٦/١‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» ١875‏ (أحمد) في «مسند 
الكثرين» ۸۷١‏ . وشرحه» وسائر مسائله تقدمت في الكلام على حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أثيي#. 


اا ي 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «النُضح» بضعٌ» فسكون-: مصدرٌء يقال: نَصَحتٌ 
ل أُنْصَحٌ نُضْحَاء ونْصِيحةً» هذه هي اللغة الفصيحة» وعليها قوله تعالى : 1 7 
أن که نصح لك 4 [هود:٤۳]»‏ وفي لغة يتعدى بنفسه» فيقال: نصحته» وهو الإخلاص› 
0 وَالْمُسُورَةٌ والعمل» والفاعل ناصحٌ» وُنَّصِيحٌء والجممٌ تُصَحاءُ. قاله 
الفيومى . ) 
وقال المازّريّ رحمه الله تعالى: النصيحة مشتقّةٌ من نصحت العسل : إذا صفيته من 
الشمَع» يقال : نصح الشيّ: إذا خلص» ونصح له القول: إذا أخلصه له» شبّهوا تخليص 
القول من الغش بتخليص العسل من الخلط . أو مشتقّة من النّضْح بفتح» فسكون-: 
وهي الخياطة بالمنصحة» وهي الإبرة» يقال: نصح الرجل ثوبه: إذا خاطه. عير 
فعل الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له بما يسدّه من خلل الثوب . والمعنى أنه 
لّمّ شعث أخيه بالنصح» كما تلم المنصّحة. ومنه التوبة اللْصوح» كأن الذنب يمرّق 
اللي ة والتوبة تخيطة. انتهى . كلام المازريٌ بزيادة من كلام غيره. 

وقال الخطاب رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ 
للمنصوح له» قال: ويقال: هي من وجيز الأسماة ومختصر الكلام» وليس في كلام 
العرب كلمة مفردة تَستَوفَى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» كما قالوا في الفلاح : ليس 
في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من 
نصح الرجل ثوبه اذا خاطه» فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما. 


شرح سنن النسائي - كتاب البَئِعَةِ 


يسده من خلل الثوب. قال: وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من 
الشمع» شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى 
الحديث: عمادٌ الدين وقِوّامه النصحية» كقوله: «الحج عرفة»): أى عماده ومعظمه 
عرفة . ٠‏ انتهى ”1 . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

£۸ ولس بَرَنَا محمد بن عَبْدِ الله بن يزيد قَال : حَدَتنًا سَفْيَانُ عَنْ رْبَادٍ بن 
عِلَاقَة» عَنْ جُرير» قَالَ: بيغت زول الله يل عَلَى عَلَى النْضح لكل مُسْلم) . 
رجال هذا الإسناد : أربعة ربعه 

. ١١/١١ ]1١[ (مُحَمْدُ بن عَبْدِ الله بن يَزِيدَ) أبويحيى المكنء ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [۸] ١/١‏ . | 

۳- (زياد بن علاقة) -بكسر العين المهملة- كوفي ثقة رُمي بالنصب [۳] 10٠/57‏ . 

-٤‏ (جرير) بن عبد الله بن جابر البجلئ الأحمسيّ الصحابيّ المشهور» مات رضي 
الله تعالى عنه سنة )٥١(‏ أو بعدها» تقدم في ٥۱/٤۳‏ : واللّه تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۸۹) من رباعيّات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هوء وابن 
ماجه. (ومنها): أن فيه مكيين» شيخهء وسفيان» وكوفيين» زياد وجريرء فإنه که 
ممن نزل الكوفة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جرير) بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: بَايَعْتٌُ) أي عاهدت» 
وعاقدت (رَسُولَ الله يا عَلَى عَلَى النْضح لكل مُسْلِمِ) تقدّم معنى النصح» والنصحية أول 
الا وفي الرواية التالية : «على السمع والطاعة؛ وأن أنصح لكل مسلم»» وفي Y7‏ 
7 +- من طريق أبي وائل» والشعبيّ كلاهماء عنه: «أتيت النبيَ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فقلت له: بولك على السبيع رالعلاعة ليما آ ییک وفيما كرهت» قال النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «أَوَ تستطيع ذلك يا جرير» أو تطيق ذلك» قال: قل: فيما 
استطعت» فبايعني» والنصح لكل مسلم»» وفي4179/117- من طريق أبي وائل» عنه : 
«أتيت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يبايع» فقلت: يا رسول اللّهء ابسط يدك 





)0( راجع شرح النوويٌ على صحيح مسلمة ۳/۲ . 


*- (الْيَيِعَةَ عَلَى التُصْح لكل مُسْلِم) - حديث رقم ٤٠١۸‏ 





حتى أبايعك» واشترط علىّ» فأنت أعلمء قال: أبا يعك على أن تعبد اللّهء وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتناصح المسلمين» وتفارق المشركين». ورواه ابن حبان من 
طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جذه» وزاد فيه: «فكان جرير إذا اشترى شيئّاء 
أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا مما أعطيناكه» فاختر». وروى 
الطبرانئٌ فى ترجمته: «أن غلامه اشترى له فرسًا بثلاثمائة» فلما راه جاء إلى صاحبه» 
فقال: إن ف ساك خير من ثلاثماثة. فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة) . 

قال القرطبّ : كانت مبايعة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه مرّات 
متعذدة في أوقات مختلفة بحسب ما كان يحتاج إليه» من تجديد عهدء أو توكيد أمرء 
فلذلك اختلفت ألفاظهاء كما دلّت عليه الأحاديث الآتية. انته. . 

وقال القاضي عياض: اقتصر على الصلاة والزكاة؛ لشهرتهماء ولم يذكر الصوء 
وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة . 

وقوله: «فيما استطعت» قال القرطبيّ: رويناه بفتح التاء على مخاطبته إياه» وعلى 
هذا فيكون قوله : «فيما استطعت» من قول النبيّ صلی الله تعالى عليه وسلم» مخاطبًا له 
به» فلا يحتاج إلى التلفظ بهذا القول. ورويناه بض التاء للمتكلم» وعلى هذا فيكون 
التب صلى الله تعالى عليه وسلم أمره أن ينطق بهذا اللفظء فكأنه قال له: قل: فيما 
استطعت» وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالا للأمر» وعلى الوجهين. 
فمقصود هذا القول التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق» 
ويُستطاع» كما هو المشترط في أصل التكليف» كما قال الله تعالى: «إلا يكلف اله 
فسا إلا وَسَعَها) [البقرة:٠۲۸]ء‏ ويُشعر الأمر بقول ذلك اللفظ في حال المبايعة 
بالعفو عن الهفوة» والسقطةء. وما وقع عن خطأء أو تفريط . انتهى كلام القرطبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يؤيّد رواية ضمّ التاء ما تقدّم من رواية أبي وائلء 
والشعبيّ» عن جرير بلفظ: «قل: فيما استطعتٌُ». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأرلى)! في درجته : 

حديث جرير رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ مي عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 





)۱( «المفهم» /١‏ +" . «كتاب الإيمان» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البَيعَةٍ 








ڪس ايف 

أخرجه هنا- /٤۱۸۰ /۲ ٤و ٤۱۷۹و :١الال/١الو :١ا!ل5/١5و 5١59و 5١58/5‏ 
-10١‏ وفى «الكبرى» 5/ ۷۷۷۷ و۷۷۷۸ و۱۹/ ۷۷۹۷ و ۷۷۹۸/۲۰ و۷۸۰۰ و۲۸/ 
A1۲‏ . ولد (خ) في «الإيمان» لاه و۸٥‏ وامواقيت الصلاة» 075 و«الزكاة» 
0١‏ ول«البيوع» ۲۱٥۷‏ و«الشروط» ۲۷۱٤‏ و٥۲۷۱‏ و«الأحكام) ۷۲٠٤١‏ (م) في 
«الإيمان» 05 (ت) فى «البرّ والصلة» ۱۹۲۲۰ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ٠۸١۷١‏ 
و ١/4 ۸۷٩٩و ۱۸٦۸۰‏ و٣۱۸۷‏ (الدارمي) في «البيوع) ۰ . واللّه تعالى 
أعا 
50 الثالئة) : : في فوائله : 

(منها): ما ترجم له المصتف زحمه الله تعالى, وهو مشروعية البيعة على النصح 
لكل مسلم . (ومنها) : وجوب النصيحة لكل مسلم . (ومنها) : تحريم الغش» والخديعة» 
بل يجب على الإنسان أن يُعامل الآخرين بما يحت أن يعاملوه به. (ومنها) : بيان مكانة 
النصح في الإسلام» حيث اعتنى به الشارع» فكان يبايع عليه. وأنه ملاك الأمر كله. 
حيث قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما سيأتي من حديث تميم الداريّ رضي الله 
تعالى عنه: «الدين النصيحة»؛ فجعله عين الدين كله. (ومنها): أن الوفاء بالمبايعة إنما 
يجب على الإنسان فيما استطاع . فلا يكلف غير طاقته» كما نفاه الله تعالى في قوله : 
«لا يكلف اله نفْسا إلا وسعها* الآية [البقرة:٠۲۸]‏ . (ومنها): ماكان عليه الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم من قوة الإيمان» وكمال الاتّباع» ويتممّل ذلك في مدى التزام هذا 
الصحابيّ جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لهذا العهد العظيم» فقد أثر في سلوكهء 
حياته كلهاء فلا يبايع أحداء إلا واجتهد في بذل النصح له» كما أوضحته رواية ابن 
حبان» «فكان جرير إذا اشترى» أو باع يقول : فطلي أن ما عقا مطل اع ت إلينا مما 
أعطيناك» فاختر». جعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول» فيتّبعون أحسنه جسلد. وال تعالى 
أعلم بالصواب› وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 2 

۹--(أخبرَنا َعْقُوبٌ بن إبرامِي» قال: حَدَثَا ابن عَلَيَةء عَنْ يُونْسَ. عَنْ عَهْرو 
ا سَعِيدٍ عَنْ أبي رُرْعَة بن عَمْرِو بن جَريرء قال جَرِيرٌ : بيغت النبِي يو على السَمْع 
وَالطاعَةَ: وَأَنْ أنصَحَ لكل مُنلم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» ولقنعيوا. 
وشيخه هو الدورقيّ» أبويوسف البغداديٌ» أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ ۲۲/۲۱ . و«يونس»: هو ابن عبيد بن دينار العبديّ البصريٌ» ثقة ثبت 
فاضل ورع [5] ٠١9/88‏ . واعمرو بن سعيد»: هو القرشي» أو الثقفىّ مولاهم. 


1 (البَيعة على أنْ لآ فِر) - حديث رقم 4١5١‏ 











۷ بجح 





أبو سعيد البصريٌ» ثقة [5] ۳۹/ ۳۲۷۹ . «وأبو زرعة بن عمرو بن جرير»: هو البجليٌ 
الكوفيّ» حفيد جرير الصحابيّ رضي الله تعالى عنه» قيل: اسمه هَرم» وقيل: عمروء 
وقيل: عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» ثقة [۳] 0١/57‏ . 
والحديث متَفقّ عليه» وتقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد ءاد 


۷- (الْبَبِعَةُ عَلَى أن لا نَفِة) 





۰ - (أَخبَرا قيب > قال : دا سُفْيَانُ؛ عَنْ أبي الرَُيرِ سَمِعَ جَايرًاء يمول : لم 
بايغ رَسُولَ الله يِه عَلَى الْمَوْتِء إِنَْمَا بَايِمْنَاهُ عَلَى أن لا نقِرٌ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفئ البغلانئ» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (سفيان) بن عبينة المذكور في الباب الماضي . 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكىّ» صدوق» يدلّس 70/١ ]٤[‏ . 

4 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرّام الأنصاريّ السَّلّميَ الصحابيّ ابن الصحابن 
رضي الله تعالى عنهماء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
ازع وتسعين سنة . . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )۱۹١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه» فبغلاني» وجابر تله سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 1 


شرح الحديث 


ل أب الور محمد بن مسلم رحمه الله الى . نه (سَِعَ جايرَا) رضي الله تعالى 
عليه عي مقيذة: لمدم دخولها تحت وسع المكلف لما الى أن لا آي لا فز 


شرح سنن النسائي - كات البَيعَةِ 
شت ۸ ' 


عند ملاقاة العدو» وإن كان يؤذي إلى الموت» وإنما بايعوه على هذا؛ لكونه في مقدور 
المكلفين › يستطيعون الوفاء به. 

وهذه المبايعة كانت يوم الحديبية» كما صرّح به في رواية مسلم» من طريق الليث بن 
سعد» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة» فبايعناه» وعمر 
آخذ بيده تحت الشجرة» وهي سَمْرةء وقال: بايعناه على أن لا نفرء ولم نبايعه على 
الموت . 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «لم نبايعه على الموت» مخالفٌ لما 
قاله سلمة بن الأكوع انهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت» وكذلك قال عبد الله بن 
زيد» وهذا خلاف لفظيّء وأما المعنى فمتّفقٌ عليه؛ لأن من بايع على أن لا يفرَ حتى 
يفتح الله عليه» أو يُقتل» فقد بايع على الموت» فكأن جابرًا لم يسمع لفظ الموت» 
وأخذ غيره الموت من المعنى» فعبّر عنه» ويشهد لما ذكرته أنه قد رُوي عن ابن عمر في 
غيركتاب مسلم أن البيعة كانت على الصبر"'' وكان هذا الحكم خاصًا بأهل الحديبيةء 
فإنه مخالف لما في في كتاب الله تعالى» من إباحة الفرار عند مثلي العددء كما نض 
عليه في سورة الأنفال» وعلى مقتضى بيع الحديبية لا فرار أصلاء فهذا حكم خاصٌ بهم 
والله تعالى أعلم- ولذلك قال عبد الله بن زيد: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل . 

ثم إن الناس اختلفوا في العدد المذكور في آيتي الأنفال» فحمله جمهور العلماء على 
ظاهره من غير اعتبار للقوّة والضعف» والشجاعة والجبن. وحكى ابن حبيب» عن 
مالك» وعبد الملك أن المراد بذلك القوّةء والتكافؤء دون تعيين العدد. وقال ابن 
حبيب: والقول الأول أكثرء فلا تفر المائة من المائتين» وإن كانوا أشدّ جلدّاء وأكثر 
سلاخا. قال القرطبيّ: وهو الظاهر من الآية. قال عياض: ولم يُختلف أنه متى جُهل 
منزلة بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار. انتهى كلام القرطيت". ‏ 








)١(‏ هو ما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ -79408- من طريق جويرية› عن نافع ؛ قال : قال ابن عمر 
رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء 
كانت رحمة من اللّه؛ فسألت نافعا على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم على 
التضير : 

(۲) هو ما أخرجه الشيخان» من طريق عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد» رضي الله عنه» قال: لما 
كان زمن الْحَرّة أتاه آت» فقال له: إن ابن حنظلة» يبايع الناس على الموت» فقال: لا أبايع 
على هذا أحداء بعد رسول الله بل . ظ 

(9) «المفهي» 58-5 . 


4١5٠١ (البَبَعََ على أن لا نهِر) - حديث رقم‎ -٠١ 














وقال النووى في شرج سا قو له في رواية جَابر» ورواية معقل بن يسار : 
«بَايَعْنَاهُ يوم الْحَدَيْيَة عَلَى ألا َقِرّ وَلْمْ ُبَايعهُ عَلَى الْمَوْت»ء وَفِي روَايّة سَلْمَة : اَم 
يَايعوه يوْميذ لی الت وَهوّ مَعْنّى رواية عبد لله بْن رَيْد بن عَاصِم . وَفِي رواية 
میا زد فس «البيْعَة عَلى الْهجرّة وَالبيعَة عَلَى الإسلام وَالْجهّاد؛ وفي حَدِيث 
ابن عُمَرء وَعْبَادَةَ: «بَايَعْنَا على السَّمْع والطاعة. وال نازع الأمر أَهْله»» وَفِي رِوَايّة عَنْ 
إن غقر في ير اضجيح منلم»: «ليقة على الطبره. 

قال العلمّاء: هذه الْوَايّة تمع الْمَعَانِي كلها وَين مَقْصُود كَل الرُوَايَات»ء فَالْبَيْعَة 
«عَلَى ألا نَقِرَه مَعْنَاهُ: الصَّبْر حى نُظمَر بعَدونًاء أو تُفتلء وَهُوَ مَغْتى الْبَيعَة عَلَى الْمَوْتء 
أي : : نَصْبرء وَإِنْ آل با ذلك إِلَى المَؤت» ا أن الْمَوْت مَقْصُود فِي نفْسه رکا ال 
عَلَى الجهادء أي وَالصير فيه . وَأللّه غلم . 

وَكَانَ في ل الإسلام يجب عَلَى الْعَشَرَة ب المملسفه» أذ يَصْبِرُوا لِمائة مِنْ 
ب ولا يروا ينهم ٠‏ وَعَلَى المائة الصّبْر للف كار م سخ لِك وَصَارَ الوَاجب 

رة الْمِْليْن قط هَذًا مَذْهَبئَا وَمَذّهَبِ ابن عبّاسء وَمَالِك وَالْجْمْهُور أن الآية 
تتنتوخةء ؤثال أثر اة وَطَائدة : لَيِسَثْ بِمَنْسُوحَةٍ وَاخْتَلهُوا في أن الي ده 
الْعَدَّدء مِنْ غَيْر مُرَاعَاة الْقُوّةِ وَالضّعْفء 1 يُرَاعَى ؟ وَالْجْمْهُور قَلَى آ ا رای لاجر 
الْقرْآن . 

زا ديت عُيَادَة: سانا 5 سول الله اة عَلَى أ الا د ُشْرِكُوا بآللهِ شيعا ولا نَسْرِقُوا إلى 
آخره)» نما كَانَ لِك في اول الْأمرء في لَيْلّة الحَمَبةء قبل الْهجِرّة rR‏ وَقَبْل فْْض 
الجهّاد . انتهى كلام ااي د 10 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول جابر رضي الله تعالى عنه : 
«لم نبايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الموت». إنما هو حكاية للفظ 
الذي صدر منهء حين المبايعة» فلا ينفي صدور لفظ الموت من غيره» كما فى حديث 
سلمة بن الأكوح رضي الله الى عه الآتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» وأن لا 
اختلاف في المعنى» إذ المقصود مصابرة العدرّء ولو أذى ذلك إلى الموت. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : | 

(المسألة الأولى) : في درجته : 





. «كتاب الإمارة»‎ . ۷-٠١/١۳ «شرح مسلم»‎ )١( 





5 "١ > 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۷/ 4170- وفي «الكبرى» ۲۷۷۹/۷ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
17 (ت) فى «السیر» ١١594١‏ و515١‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ٠١۷٠١‏ 
و444١‏ و4550١‏ وه148 (الدارمي) في «السیر» ۲٠٠٤‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


انس ) . 





: أأَخْبَرَنَا ف يبه قَالَ: حَدُنَنَا حاتم ن إسْمَاعِيلَ» عَنْ يَِيدَ بْنِ أبي عُبَدِء قال‎ -4١ 
. قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأوع لی أي َئْء بای ائ کیا يَوْمَ الْحَدَيْبيَةِ؟ قال : عَلَى الْمَوْتِ)‎ 
: رجال هذا الإسناد: أربعة‎ 

. (قتيبة) المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

3 لعافم بن إسماعيل) أبو إسماعيل الحارثيّ مولاهم» المدنىّ» كوفىّ الأصل› 
صدوق يَم» صحيح الكتاب ]1۸ BETE‏ . 

۳- (يزيد بن أبي عبيد) الأسلمىّ» مولى سلمة , بن الأكريج» FF‏ يلا بج 181 , 
5 - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع» تسب لجذه الأسلمىّ» 
أبو مسلمء وأبوإياس الصحابيّ الشهيرء شهد بيعة الرضوان» ومات رضي الله تعالى 

عنه سنة (٤1)ء‏ تقدّم في 7550/10 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى » د (۱۹۱) من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فبغلانيَ. واللّه تعالى أعلم. 
[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه الشيخان» فأخرجه البخاريّ في «كتاب 

الجهاد» «باب غزوة الحديبية؛ الحديث: 51594- وأخرجه مسلم في «كتاب الإمارة» 


4 - (البَبعة على الجهاد) 


- حديث رقم ٤۱٩۲‏ 











الحديث ٤۷۹۹4‏ . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث ظ 

(عَنْ يَزِيدَ د بن أي عُبَ) مولى سلمةء أنه (ثَالَ: لت لِسَلَمَة ِن الأّع) رضي الله 
تعالى عنه (علی آي في بَايَعْتَمُ اللي بد ناي 4 : عَلَى الْمَوْت) أي بايعناه 
على الموت والمراد أ: نهم بايعوه على الصبرء ولو أذى ذلك إلى الموت» وقد تقدم في 
الباب الماضي وجه الجمع بينه وبين قول جابر رضي الله تعالى عنه: «لم نبايع وضو 
لله صلى الل تعالى عليه وسلم على الموت. إنما بايعناه على أن لا نفرَ» . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه بود 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا متمق ی عليه : 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٤۱٦۱/۸‏ وفي (الكبرى») ۸/ ۷۷۸۰ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسیر» 595٠‏ و«المغازي» 5١59‏ و«الأحكام) 5 و۷۲۰۸ (م) في «الإمارة» 
۰ و (ت) فى «السیر» ١547‏ (أحمد) فى «أول مسند المدنيين» ١501/5‏ وثام١5١‏ 
و وامهلاا؟ . واللّه تعالى أعلم 5005 وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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£۲ - - (أَْبرََا أَحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السرح» قال : حَدَنْنَا ابن وَهْب» قال : ع 
عَمْرُو بْنُ الحَارثِء عَنْ ابن شِهَابٍء أن عَمْرَو بن عَبْدٍالرَّحْمَنٍ بْنِ ميد ابن أَخي يَعْلَى 
بن أَمَيةَ حدله أ اه اة ن يَعْلَى بْنَ اميه قال : جِدْتٌ رَسُول ا 3 


م الح ٠‏ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِء بَايعْ أبي عَلّى الْهجْرّةء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: « 
عَلَى الجهَادِء وقد الَقَطعَثْ نا 
رجال هذا الإسناد : 


1 ای بن عمرو ر ف أبو الطاهر المصرىّ» : ثقة ۹/٥ ]١١[‏ . 





جح ۲۲۲ 


*- (ابن وهب) هو عبد الله المصري الحاقظء ثقة عابد 43] ۹/۹ . 


r‏ ظ 


۳- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ» أبو أيوب المصريٰ» ثقة ثبت فقيه 


. A/T [¥] 

. ١/١ ]5[ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (عمرو بن عبد الرحمن بن أميّة) التميميّ» مقبول [۳] . 

روى عن أبيه» عن يعلى بن أميّةء وعنه الزهريّ. ذكره ابن حبّان في «الثقات», 
ونسبه ثقفيًا. وقال الذهبىّ: لا يعرف . تفرّد به المصئتف بحديث الباب» وقد أعاده في 
١7١6‏ :- «ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة) . ۰ 

1- وروا وا اي أميّة الثقفيّ ويقال : امن يعلى بخ ایت تول ا , 

روى عن يعلى بن أميّة وعنه أبن عمرو. قال أبو حاتم : لا يعرف. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»» وقال: روى عن أبيه يعلى بن أميّة. وقال البخارى فى «تاريخه»: عبد 
الرحمن بن أميّةء عن أخيه يعلى . انتهى . تفرّد به المصتف بحديث الباب فقطء وأعاده 
في -5117١/١0‏ «ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» 

۷- (يعلى بن أمية) بن أبي عبيدة بن همام التميمي» حليف قريش» وهو يعلى بن 
مُنْية بضمٌ الميم» وسكون النون» بعدها تحتانيّة مفتوحة- وهي أمّهء صحابيّ مشهور. 
مات رضي الله تعالى عنه سنة بضع وأربعين» وتقدّمت ترجته في ٤٠1/۷‏ . والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

عن عبد الرحمن بن أمية رحمه الله تعالى (أ) أخاه فى بن م رضي الله تعالى 
عنه (قال: جت رَسُول الله کي بأبي . أَمَتهَ) بدل من «أبي) (ِيَوْمَ المَنْح) أي يوم فتح 
مكة› وهو منصوب على الظرفتةء معا سا متعلقٌ باجئت» (فَقُلْتٌ : فوسو الا ايع أبي عَلَى 
الْهخْرَة أي على أن يباجر من دار قومه» وهي مكة إلى المدينة. وذلك لأنه كان واجمًا 

في أول الإسلام (قَقَال رَسُوَلُ الله كَل : اة على الاد أي على أن يجاهد في سيل 
الله تعالى» ثم بين ترك مبايعته له على الهجرة بقوله (وَقَدْ الْقَطعَثْ الْهِجْرَةُ) أي انقطع 
وچوا والمراد الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام» أو إلى 
المدينة من أي موضع كان؛ لظهور عرّة الإسلام في كلّ ناحية» وفي المدينة بخصوصها 
بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليهاء فما بقيت هذه الهجرة فرضًاء وأما 
الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوهاء فهي واجبة على الدوام. قاله 


- حديث رقم ٤۱١۳‏ 


4 - (البَيعة على الجهاد) 








ي . واللّه تعالى ملم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف؛ لجهالة عمرو بن عبد الرحمن» وأبيه» كما سبق في ترجمتهما. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
“3 5س - (أخبَرنَا عُبَيدُ الله ِن سَعْدِ ِن إبْرَاهِيمَ بن سَعْدِء قال : حَدَنْنِي عي قال : 
حَدَثَنًا أبي : عَنْ صَالِح. عَنْ ابن شهاب» قال: حَدَننِي بُو إِذْرِيسَ ن اولان أن عْبَادَةٌ 
fr‏ قال : إن رَسُولَ الله ل قال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِْ أَصْحَابهِ؛ ُبَايعُوني عَلَى أَنْ 
تشركوا باللّه شَیئاء ولا تَشرقواء وَلَا تَرْنُواء وَلَا تَقتْلُوا أؤلادكم. ولا تَأنُوا هنان 
و نين أي َأَرْجُلِكُمْ. ولا تَعُصُونِي في مَعْرُوفٍء فَمَنْ وَفَى ره على اللو 
وَمَنْ أصَابَ مِنكم د ينا فعوقِبٌ به فَهُوَ لَه كمَارَة تخ آضات من ذلك شا ؟ لم سره 
اللهُء كَأمْرْهُ إلى الل إن شَاءَ عَمَا عَنْهُه وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». 
شالق شید ين سعيد)». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مناسبة بين حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنه وبين الترجمة؛ لأنه لا ذكر للجهاد فيه؛ بل فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بايعهم على بيعة النساء» ومعلوم أنه لا جهاد على النساء» فالأولى ما صنعه المصتف 
رحمه الله تعالى في «الكبرى» حيث ترجم لهذا الحديث بقوله: «البيعة على ترك عصيان 
الإمام». ويمكن أن الترجمة المذكورة كانت في «المجتبى» أيضّاء إلا أنها سقطت من 
النساخ سهوّاء واللّه تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد: سيعة 
١‏ - (عبيد الله ين سس ار الزهريٰ› ابو الاش البغدادي»› قاضي أصبهان» ثق ]١١[‏ 
ل١١/‏ ١٠م‏ . 
1- (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريٌ» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقة 
فاضلء من صغار [9] 7١5/١957‏ . 
۴- (آبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق 
المدنيٰ› ریا بغداد» ثقة حجة [۸] "١5/١95‏ . 
5 - (صالح) بن كيسان الغفاريٌّ. أو محمد المذنئ» ثقة ثقة ثبت فقيه ۳۱٤/۱۹٩ ]٤[‏ . 








. ۱٤۳/۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 





حح :">" 


. (ابن شهاب) الزهريٌ المذكور في السند الماضي‎ -٥ 

- - (أبو إدريس الْتُولائي) عائذ الله بن عبد الله ولد في حياة النبين صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة» وكان عالم الشام بعد أبي الدرداءء 
مات سنة (٠۸)ء‏ وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني» صحابيّ [۲] 8١/97‏ . 

۷- (عبادة بن الصامت) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه» تقدّم قريبًا. والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح» عن | 
شهاب» عن أبي إدريس . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ ابن شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريٰ› أنه (قال حَدَنَنِي بُو إذريس الْخَوْلَاني) 
بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواو: نسبة إلى خولان» قبيلة نزلت الشام ۳ (أنّ عُبَادةَ 
اين الصامت) رضى الله تعالى عنه. زاد فى رواية للبخارئ: «وكان شهد بدرّاء» وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة» (قَالَ: إن رَسُولَ الله يكل الّء وَحَوْلَُ) منصوب على الظرفية 
تعلق بمحذوف كبر القول (عصانة) يكر العين المهملة: الجساعة من العشرة إلى 
الأربعين» ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها عصائب» وعصب (مِنْ اة به نَبَايعُونِي) 
ومعنى المبايعة : المعاهدة. سيت بذلك تشبيها لها بالمعاوضة الماليّة» وتقدم هذا بأتمٌ 
من هذا (عَلَى أَنْ لا تشرکوا باللّه ينا ولا تَسْرِقُوا ولا تَرْنُوا وَلَا تشر أوْلَادَكُن) قال 
محمد بن إسماعيل التي وغيره: خصٌ القتل بالأولاد؛ لأنه قتل» وقطيعة رحمء 
فالعناية بالنهي عنه آکد» ولأنه كان شائعًا فيهم» وهو وأد البنات» وقتل البنين» خشية 
الإملاق» أو خصّهم بالذكر؛ انهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم (وََا نا با آي 
بكذب على 5-6 فالبهتان هو الكذب الذي يبهت سأمعه (تَفْتَرُونَهُ) أي تختلقونه 5 

دیک وَأَرْجْلِكُمْ) وخص الأيدي والأرجل بافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهماء إذ 
كانت هي العوامل» والحوامل للمباشرة والسعي» وكذا يسمّون الصنائع الأيادي» وقد 
يُعاقب الرجل بجناية قوليّة» فيقال: هذا بما كسبت يداك. ويحتمل أن يكون المراد: لا 
تبهتوا الناس كفاحًاء وبعضكم يُشاهد بعضاء كما يقال: قلت بين يدي فلان . قاله 


. "٠77/١ «لب اللياب»‎ )١( 








4 - (البَيعة على الجهاد) - حديث رقم 4١١۳‏ 


٢۵‏ وم 





وفيه نظر؛ لذكر الأرجل. وأجاب الكرمانى بأن المراد الأيدي» وذكر الأرجل تأكيذا. 
ومَحَصّله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيّاء فليس بمانع . 

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي يترجم 
کان عنه ه يالك شس ليه الاقراء لل الس اترموا عن كشب قدو لي 
سکم ثم تبهتو تبهتون صاحبه بألسنتكم . وقال أبو محمد بن أبي جمرة : : يحتمل أن يكون 
قوله بین أيديكما أي في الحالء وقوله : «وأرجلكم؛ أي في المستقبل ؛ ؛ لان السعى 


بم الْأَرْجُلء وَكَالَ غَيْره: : أضل ذا كان فِي بَيْعَة النْسَاء وَكَنَى بذلِك كُمَا قال 
روي في «الَْرِيَيْنَ؛ - عَنْ نَسْبّة المَْأة الْوَلّدء الي تَرْنِي به أو تلطه إلى زَوْجِهَا 41 
َا اسْتَعْمَلَ هَذَا اللّْظ في بَيْعَة الرّجَالء احْتِيجٌ إلى حَمْله عَلَى غَيْر مَا وَرَدَ فيه أولا. 
وَآللّه قلع 

وقال الشيخ عر الدين اين عبد السام رحبب الله تعالى: هذا الحديث إشارة إلى ما 
في قوله تعالى : و ان بهن فرتم ان اس وَأَتَجِلِهِنَ 4 [الممتحنة: »]١١‏ وهذا 
مشکل ؛ ؛ لأن الذي ذكره المفسرون. في الآية لا يجيء هنا ؛ لانم قالوا: كانت المرأة 
يكون لها الزوج ذو المال» ولیس له ولذ فتخاف على ماله بعد موته» فتلتقط ولدّاء 
وتقول: ولدتهء فقوله: بين دين وَأَتَمْلِهِنَ4 [الممتحنة : ]١١‏ إشارة إلى الولادةء 
ووصفه بذلك باعتبار زعمهنّ فى قولهنّ. كان هذا معنى الآية» لا يكون ذلك فى حقٌّ 
الرجال . قال : والجرراب أن هذا من باب نسبة الفعل إا عدر مخ الواحق إلى الجماعة؛ 


تراه كمالى: تخي لَه تلبسوتها أ [فاطر ‏ 17]ء فان الرجال لا يلبسوث الحلية. 
5 1 
انتهى 8 


1۴ 


(ولا تعصوني في معروف) الْمَعْرُوف ما عرف مِنْ الشارع حسنه حبيّاء وَأمْرًا. 

[فإن قيل]: إن أمره صلَى الله تعالى عليه وسلم كله معروف» ولا يُتصوّر منه خلاف 
ذلكء فما معنى قوله: في معروف) ؟. 

[قيل] : مراد مته الت على عذةا رربي الطاءك: وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في 
غير المعروف› وعلى أنه ي ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة› لا مطلقًا. أفاده 
السندي رست الله پال 

وقَّالَ النْوَوِيّ: يَخْتَمل أنْ يكون الْمَعْتى : وَلَا تَعْصُونِيء وَلَا أحَد أولي الأمر ليك 

في الْمغْرُوف» َيون ایی باْمَرويء لما ِء بخده. وال بره: به بذك على 


(۱) راجع «زهربى؟ ۱٤۳-۱٤٩/۷‏ . 
69 اشرح السنديٌ؟ ٠٤١/۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البَيعَة 





2ت ۲۲۹۰ ا > 





أن لاقة اسايق : إِنْمَا تجب فِيمًا كَانَ غَيْر مَعْصِيّة لله فهِيَ جَدِيرَة بِالنَّوَفَي في مَعْصِيَة 
الله (فَمَنْ وَفى) زاد في رواية البخاريٌ»: «منكم»: أيْ من تبت عَلَى الْعَهْد. وَوَفَى 
النّحْفِيفِ دفي رواية بِالنَْمْدِيت وَهُمَا بِمَعْنَى (فَأجْره عَلَى اللّه) أطَلّقّ هَذَا عَلَى سَبِيل 
التفخيم؛ ؛ أنه لَمّا أنْ َر الْمُبَايَعَةَ الْمُقْتَضيّة لِوُجُودِ الْعِوَضَيْن» أت ذكر الاجر في 
مَوْضِع أحدهمًا. وقد أَفْصَحَ في رواية الصتابحِيّ عَنْ عبادَة» في ذا الخديث› ر في 
االضجيحين! بتَعْيين الْعِوَض » قَقَالَ: «الْجَنَّةك وَعَبْرَ هُنَا لظ «عَلَى) لْمْبَالَعَةِ في تحقق 
وُقوعه» كَالوَاجبَاتٍ . يعن حَمُله عَلَى غَيْر ظاهره؛ لِأْذَدِلَةِ الْقَائِمَة عَلَى أله أ لا يجب 
عَلَى الله شىء . 

إن قينَا: ل صر عََى الْمئئات» وَلمْ يك المأمُورَات؟. 

[فَالْجَوَاب] : أنه لَمْ يلها اء بل ذَكَرَهَا عَلَى طريق الال في قَوْله: «وَلَا تَعْصُوااء إِذْ 
العضياك اة الا 

وَالْحِكُمَة في التّنصِيص عَلَى كثير من الْمَنهيّاتء دُون الْمَأمُورَاتء أن الف أَنْسَر من 
إِنْشَاء الْفِغل؛ لاد اتاب الْمَفَاسِد مُقَدَّم عَلَى اجتلاب لمان وَالتَخَلّى عَنْ الرّذَائِل 
قبل التَحَلَّى ِالْمَضَائْل . قَوْله: (وَمَنْ نات منكم شيئًا) أي مما سوى الشرك» إذ لا 
كقارة للشرك› سوى التوبة عنه» فهو عام مخصوص (فْعُوقِبَ به) أي بسبب ما أصابه من 
المخالفة (فَهُوَ) أَيْ العقّاب(له كَفَارَة) زاد في رواية معمرء عن ابن شهاب اة ¥ 
5٠‏ فهو طهُوره»). 

قال النّوّويّ : عُمُوم هَذَا الْحَدِيث مَخْصُوص قَوْلِه تَعَالَى : 3 له لا س أن كد 
بو [النساء :548]ء فَالْمَرْئَدَ إِذا قْتِلَ عَلَى اتاد لا کون القثل ١‏ له اة 

قال الحافظ : زغلا وله فی أن نوله : «يِنْ ذَلِكَ شيا يتتَاول جَميع مَا در 2 
ظاهِرء وَقَلْ قِيل: : تل أن د کون الْجوَاء هآ اح تند الشدك؛ بِقَرِيَةِ أن الْمُخَاطب بِذَّلِكَ 
الْمُسلِمُود» فلا يَدْخْل حى پاج إلى إِخْرّاجه. ويؤٌيده رواية مسلم من طريق بي 
ضحت عَنْ عبَادَةٌ في هَذَا الْحذيث: «ومَنْ أنَى مِنْكمْ حَذاك إِذ الْقَمْل على الشرك» 
لا يتمَى شيذا. ِن يَعكر عَلَى هَذَا الالء أن الْمَاِ فى قَوْله : «قَمَنْا لِتَرتِيبِ ما بعدهًا 
لی ما قَبْلهَاء وَخخطاب الس بذلك» لا يَمَْع النَخذِير مِنْ الإشْرَاك وَمَا ذُكرَ في 
الخد عزفي حادث » الراب ما قَالَ اللوي . 

وَقَالُ الطييي : الْحَقَ أن الْمَُاد بالشّرْكِ السك الْأَضْكْرء وَهُوَ الرْيَاء وَيَدُلَ عَلْيْهِ تذكير 
(شَيْعًا) أَيْ كا آنا ما گان . 

وَتْعنْبَ بِأَنْ عزف الشّارع» إا أَطْلَقَ السك إِنّمَا يُريد به ما يقابل التُؤجيدء وَقَذ 
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َكَرَ هَذَا اللّفُظ في الاب وَالْأَحَادِيثء حَيْتٌُ لا يُرَاد ع ذَلِكَ . 
ويجاب أن لب الْجَمْع يفضي اركاب الْمَجَازء د ما قَالَهُ مُحتَمِل ؛ وَإِنْ كَانَ 
عيمًا . َعِينًا. وَلَكْنْ يَعكر عليه ضا نّهُ عَقِبَ الإصَابّة بالْعمُوبَةٍ في الدَنْيّاء وَالرَيّاء لا عُقُويَة 
فيه» فَوَضْحَ م أن الْمُرَاد الشزك؛ أن صوص . 
وَقَالُ القاضي عياض : ذهب أككر الْعُلَمَاء أن الود كَقَارَات» َاسْتَدَلُو مهذا 
الخذيت» وَمِنْهُمْ 0 قف ؛ لِحَدِيثْ أبي هرَيْرَّة : أ ابي لاد قَال: (لا آذري» 
لخر کا لأَهْلِهَا 1 ؟). کن حدِيث عَبَادَةٌ مه إِسْنَادا . 
َي على طريق الْجَمْع بَْنهِمَا - أَنْ کون حديث أبي هَرَيْرَّة» وَرَدَ : أولا قبل 
کل 0 أَعْلمَهُ بعد ذُلِكَ. 
قال الحافظ : اا أبي هرَيْرَة ) ب الْحَاكِم ؛ في «الْمُسْسَّذرّك»» و«الْبرّار» من 
ِوَايّة مَعْمَرء عَنْ ابن أبي ذئب» عَنْ سَعِيد الْمَقْبْرِي عَنْ أبي هُرَيْرَة» وَهْرَ صَحِيح 
عَلَى شَرْط الشْيِحْيْنِ. وقد أخْرَجَه أَحْمّدء عَنْ عَبْد الرَرّاقء عَنْ مَعْمَر. وَذَكَرَ 
الدَارَفْطْنِيَ أن عبد الرّزْاقء تَمْرَدَ بِوَضْلِهء 33 هِشَام بن يُوسفء رَوَاهُ عَنْ مَعْمَر 
فَأَرْسَلَّهُ . 
قال الحافظ: وُذ وَصَلَهُ آدَم ن أبي إِيّاسء عَنْ ابن أبي ذئب»ء وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم 
نا قث رة مغر وَإِذا کان صَحِيحَاء ٠‏ َالْجَمْع -الَذِي جع به القاضِي- حَسَن » 
لَكِنَّ الْقَاضِيء وَمَنْ تَبِعَهُ جَازِمُونَ بأد حَدِيث عَبَادة هَذَاء کَانً بمكة» لَيْلّة الْعَقَبَهَء لما 
ايح الأنصَارُ رَسُولَ اله إلى عة الأولى بوئى» وأو هُرَئْرَة» انما ألم بغد َلك بسني 
سِنِين › عام خير فَكَيْفَ یکون حريئه مُتَقَدّما؟ وََالُوا ذ فى الْجَوّاب عَنْهُ : سک ن کون 
ل دق ما سَمِعَهُ مِنْ الب يك ونما سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيَ آخْرء کان سَمِعَهُ مِنْ السَبِيّ 
يللد قدِيمّاء ولم يَسْمَع مِنْ اللي ككل بَعْد ذلك أن الْحُدُود كَمَارَة كُمَا سَمِعَهُ عُبَادةً: 
رَفِي هَذَا كما قال الحافظ- تَحَشُْفء رَيُبْطِلهُ أن أبا هُرَيْرَ ة صرح بسماعه»› أن الود 
آم تعن ولىك إذ بذاك وَالْحَقْ عِنْدِي أن حديث أبي هرَيْرّة صجيح ٠‏ وَهُوَ ما نَقَدَمَّ عَلَى 
حَدِيث عبَادَةً الا يَعَة الْمَذْكُورَة في حَدِيث عُبَادَةَ عَلَى الصّفَة ادكو لم تمع ليله 
الْعَقَبَة وَإِنْمَا كال لله اء ما در ابن إِسْحَاق وَغَيْرهء مِنْ أل الْمَعّازي» أن ابي 
کا قال لِمَنْ حَضَرٌ من الأنصَار: بكم على أذ تَمْتَعُونِي ) مِمًا نَمْنَعُونَ مِنْهُ نسَاءَكُمْ 
وَأَبئَاء كمف فَبَايَعُوهُ على ذلك وَعَلَى أ 8 ن يَرْحَل إل ف ايد 
وقد تقدّم في هذا الباب مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ أنِضًا قَالَ: بَايَعْنَا رَسُول الله علا و على 
السّمْع وَالطاعَة» في الْعْسْر وَالْيْسْرء وَالْمَنْشَط وَالْمَكْرَه. . ٠.‏ لويف اصرح مِنْ 


مدا 
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لِك في هَذًا الْمُرَاد ما اا اش َالطَبَرَايَ مِنْ وه آخرء عَنْ با5 آل جرت 
هة بع أي كزئقة» شد قاين بال اققال: يا آنا فة | ك لَمْ تكن مَعَنَاء إِذ 
سول الله يليه على السمع وَالطاعَة» في النْضَاط وَالْكَسَّلء > وَعلَى الأئر 

حابم وَالنْهى عَنْ الْمَنْكرء عل آذ تقول باحق ولا تحاف فِي الله لَوْمَة لائِم» 
وَعَلَى أن ضر رَسُول الله ف إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يْرب» تمتعهُ مما نَمتَع ينه أنفستاء 
وَأرْوَاجَِاء رابنا وكا ال هنين وول الله اة التي یاه عَلَيْهًا, فذْكة بقية 
اديت . وعد الْطبَرَانِيَ له طريق أخوّى» وَألفَاظ قريبَة مِنْ هَذِهِ. وَقَد وَضَحٌ أن هَذَا هُوَ 
ِي وَقَعَ في الْبيعَة الأولى ٠‏ ثُمْ صَدَرَتْ ماعات أُخْرَى» مها : هله ٠‏ ابيع في حِيث 
البَاب» فِي الزْجْر عَنْ الْفَوَاحِسُ شش المذكيةة. الاي يكزي آنا تك ند ع مده د 
ن نَرَلَتْ الاي التي في الْمُمْتَحِنَة: وهي كَوْله َعَالَى : 2 ا أبن إذا جاك ك الْمَؤْمِسَتُ 

يفك [الممتحنة : »]١7‏ ورول هَذِهِ الآيّة مُتَأْخْرء بَعْد قِصّة الحديبيّة بلا جلاف› 
وَالدَلِيل عَلَى ذَّلِكُ ا ند بار في «كثاب الحو من طري شان بن خی عن 
الزْمْرِيَ في حَدِيث عَبَّادَة هَذَاء أن الي ل لما بَايَعَهُمْ قَرَأْ الآية كُلْهَاء وَعِنْده في 
اتفسِير الْمُمْتَحِئَة؛ مِنْ هَذَا الْوَجْهء قَالَ : قرأ آية النساء»» وَلِمْسْلِمٍ مِنْ طريق مَعْمَرء عَنْ 
الزّهْرِيْء قال : « فلا عَلَيْنَا آيّة النْسَاءء قال : : أن لا د تُشْرِكْنَ بآلله شيا وَللمصئف في 
الرواية التالية : أن رَسُول الله با قال : «ألا تُبَايعُوننِي عَلَى ما ايع عَلَِ السا أن لا 
3 لشركرا بالل اء اليك براي من وجه آخر» عَنْ لزي بهذا الشكد: ١‏ 

سول الله يلغ على ما باع عليه السام يم قح مكة». لمم مرت أي بي 
الأشعَث: عَنْ عْبَادَةَ في هَذَا الْحَدِيث: «أَحَلَّ عَلَيْنَا رَسُول الله ية كما أَحَد عَلَى 
النْسَاء) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ِء أدلّة ظَاهِرَة في أن هَذِهِ الع إِنْمَا صَدَرَتْ بَعْد 
ولا بل بعد صُدُور الْبيْعَة» بَلْ بعد فح مَكة» وَذَلِكَ بَعْد إِسْلام أبي هُرَيْرَة بِمُدْةٍ. 
َويد هَذَا مَا رَوَاهُ ابن أبي حَكَمَة في «ٿاريخه» عَنْ أبيهء عَنْ مُحَمّد ن عَبْد الرَحْمَن 
الطْمَارِيَ ‏ عَنْ أيُوب» عَنْ عَمْرو بْن شْعَيْب ء عَنْ أبيه عن جده» قال : : ال رَسُول: الله 

ا : بعكم على أن لا ؛ تشرکو! بألل شَيناه» كَذَكَرَ تخو حَدِيث عُبَادَة» وَرِجاله قات . 

د قال إسحاق بن رَاهْوَيْه : بباح ب إلى عَمْرو بن شعَيْبٍء هو كَأبُوبَ عن 
0 عَنْ ابن عمر. اه 

إا گان عبد الله ن روء أحد من حَصرَ َه اة زل هو ن الأنْصّارء وَل 
ممن خر ييقنهم ؛ وَإِنْمَا كان إِسْلامه قب إسلام أبي هرَيْرَة ) رضح تَعاير الین : 
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مةب ورا و ركان |إسلامه بد اْهثجرة مد طويلة. َمل ذَلِكَ ما 

رَوَاهُ الطْبَرَانِيَ» مِنْ حَدِيث جَرِير» قَالَ: ابَايَعْنَا رَسُولَ الله د عَلَى يفل ما باح عل 
الشْسَاء)) فَذَكَرَ اديت وَكانَ إسلام جَرِير» ا عن 2 أبي هرَيْرٌ رة على 
الصواب . َا حصل الاليياس ين جهة أن اة بن الصاوت : عضر انين معا 


ف 


ہے يي کے 


كر كز اة آي َو عَلَى يل نة لاء عزو ا ع یف 
تة الخال 51 لج ری يتقف غل ذللك. 

وَنظِيره مَا أَخْرّجَهُ أَحْمّد مِنْ طريق مُحَمّد بْن إِسْحَاق» عَنْ عَبَادَةٌ بن الوّليد بن عْبَادَةَ 
ان الصّامِتء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه -وَكَانَ أحد التُقبَاء- قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُول الله بها بَيعَة 
الْحَرْب»» وَكَانَ عُبَادَة مِنٍْ الاثتئ عَشَرء الَّذِينَ بَايَعُوا في الْعَقَبَة الأولى : «علَى ية 
النْسَاءم» وك على السمع وَالَطافة في سا و الشدية» فإنه ظاهر في اتحاد 
البَِعَتَيْنَء وَلكِنّ الْحَدِيث فِي «الصَّحِيحَيْنَ4» لَيْسَ فيه هَذِهِ الرَيادَةء وَهُوَّ مِنْ طريق 
مالك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأنْصَارِيَ» عَنْ عُبَادَةٌ ُن الْوَليد. تال رای أذ ود ال س 
بعد بيع الْعَقَبَة؛ِ لأ الْحَرْب إِنْمَا شرع بعد الْهجِرَة. 

. يكن تأويل ياي ان إشعاق. وَرَدَهَا إلى مَا تمذم وَقَدْ اشْتَمَلَتْ روايّته عَلَى ثلاث 
بات بَيْعَة العقّبة» وقد ص اح أا كائث قبل أن تُفْرَض الْحَرْب في روايّة الصَتابحِيّ 
عل ا عند اسهد . والثاتتة: جخ الكاب وأا كَانَْ عَلَى عَدَم الفرّار. وَالثَّالِئَة : 
َة النْسَاءء أي التي وَقَعَتْ عَلَى نُظِير بيْعَة النْسَاء. وَالرَاجح أن الُضريح بذك وَهْمْ ِن 

بَعْض الرُوَاةء وَآللّه أغلّم . 

قال الحافظ : Car‏ عَلَى ذلك التضريح في رواية ابن إسخاق» من طريق 
الصَتَابِحِيَ ؛ عَنْ عُبَادَةَ أَنَّ بيْعَة لَيْلّة الْعَقَبَّةَ كَانَتْ عَلَى مِثْل بَيْعَة النّسَاءء وَاتْمَقَ وقوع 
ذلك قبل أن تنزل الآيةء وَإِنّمَا فقث إلى النْسَاء ؛ لِضَبْطِهًا بِالمَرْآنٍ . 

وَنْظِيره ه ما وَقُمّ في «الصَّحِيحَيْن) َيِضًا مِنْ طريق الصُّتَابحِيَ ‏ عَنْ عَبّادَة قال : | ئی ِن 
التُقَبَاء الْذِينَ بَايعُوا رَسُول الله ك2 وَقَال: «بَايَعْنَاهُ عَلّى أن لا شرك بالل شَيَْا' 
الْحَدِيثْ . مَظَاجِر هذا اتحاد الْبَيِعََين ؛ کک التواد رثا اذه أن قال : 'إنّي من التقباء الذِينَ 
بَايعُوا» -أَيْ لَيْلّة الْعَقَبَة- عَلَى الإيوّاء وَالنَضْرء وَمَا يعلى بذَّلِكَ . م قَال : باعتا إل أن : 
في رفت آخرء وَيُشِير إلى هَذَا الإنيّانٌ بِالْوَاوِ الْعَاطِمّة في قَوْله: «وَقَالَ : بَايَعْنَاةُ؛ . 

قال : وَعَلَيْك رَد مَا أَنَى مِنْ الرَوَايَات وشا أن ا البيْعّة» كائ لَيْلّة الْعَقَبَّه» إلى 
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ذا التأويل الذي جت إَِنِه ميرْتَفع ذَلِكَ الإشكالء ولا ّى بن حَدِيئَي أبي هُرَيْرَةء 
وَعَادَةَ تَعَارض » و وَجْه بَعْد ذلك لِلتَوَفْفٍ فى كَوْن الْحُدُود كَمَارَة . 

وَاغْلَم] : أل باد ن الضَامِتء لَمْ نرد رة هذا اغى بل رَوَى ذلك عَلِيَ ن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وَهُوّ في المي ٠‏ ر حه الْحَاكم» وفِيه : من 
صَابَ ناء َعُوقِتٍ به في الدُثَاء الله أكرّم مِنْ أَنْ يى الْعْقُوبَة عَلَى عَبْده فى الْآجْرَة, 
وَهُوَّ عند الطَبَرَانِيَ بِإسْنَادٍ حَسَنء بي ديك ألى لیت الْمُجَيْمِيَ . َلاخمّد مِنْ حَدِيث 


اج ل م 


خرَيْمة مه بن ثابت» بِإِسْنَادٍ حَسَن» ٠‏ وَلَفْظه: «مَنْ أَصَابَ ذبا قي عَلَيْهِ َلك الذنْبء فهو 


6 . وَلِلطبرَانِيَ عَنْ ابن عَمْرو مَرْفُوعًا : «مَا عُوقِبَ رَجل عَلَى ذنْب» إلا جَعَلّهُ الله 
8 فا أضايه شن مِنْ ذلك الذنْب). 

قال الحافظ : وَإِنْمَا أطلت في هَذَا الْمَوْضِع؛ لِأَنَنِي لَمْ أرَ مَنْ أَزَالَ اللْنِس فيه عَلَى 
وجه الْمَرْضِيَء وَآَللّه الْهَادِي . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جدّاء أجاد فيه» وأفادء فجزاه الله تعالى عليه أحسن الجزاء . 

وقوله أيشلاتقويت ا قل ان للقن : ريد به اطع ني ای الكل أ أ الوْجم 

في الرّنًا . قَالَ: راما قل الْوَلَّدء فَلَيِْسَ لَه عُقُوبَة مَعْلُومَةَ إلا أن يريد قل النّمْس » فَكنّى 
عَنْهَ . قال الحافظ : 5 وفي رواية الصَتَابحِيّ عَنْ عبَادَةَ في هَذَا الحَديث : دولا تلو 
انس ّي حرم اللّه إلا ِالْسَق2 وَلْكنّْ قله في حَدِيث اباب : «فَعُوقِبَ بيفق َعَم مِنْ 
أن کوت زت دا أو تغزيرًا. قاله في «الفتح)» . 

وقال القرطبى : قوله: «كفارة له»: هذا حجة واضحة لجمهور العلماء على أن 
الحدود كفارات» فمن قتل» فاقتص منه لم يبق عليه طلبة في الآخر؛ لأن الكمارات 
ماحية للذنوب» ومُصيِّرةٌ لصاحبها كأن ذنبه لم يكن» وقد ظهر ذلك في كمارة اليمين 
والظهارء وغير ذلك فإن بقي مع الكفارة شيء من آثار الذنب لم يصدّق عليها ذلك 
الاسم. وقد سمعنا من بعض علماء مشايخنا أن الكقّارة إنما تكفّر حقّ الله تعالى. 
ويبقى على القاتل حى المقتول» يطلبه به يوم القيامة. وتطرد هذه الطريقة في سائر 
حقوق الآدميين . قال القرطبي : وهذا ليس ب بصحيح ؛ لأنه تخصيص لعموم ذلك الحديث 
بغير دليل» وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيحٌ» غير أنه لما أباح الله دم القاتل بسبب 
جريمته» وقتل» فقد فعل به مثلٌ ما فُحَلء من إيلام نفسه» واستباحة دمهء فلم يبق عليه 
شيءء وهذا معنى القصاص . انتهى كلام القرطبت”'* . 


٣۰ صصح‎ 








. «كتاب الحدود»‎ . ٠٤١-٠١١/١ «المفهمة‎ )١( 


1 - (البَيِعَهَ عَلى الجهاد) - 


حديث رقم ٤١۱١۳‏ 





١‏ ت 


وقال في «الفتح»: قال ابن التّين: وجي عَنْ لقَاضِي إِسْمَاعِيل وَغَيْره 
القائل نما هُوَ راوع لِمَير. رَأمّا في الْآجْرَ ّة» فَالطلب لِلْمَفْتُولٍِ قَاء لم ؛ لأنهَ لم يَصِل إِلَيْه 

قال الحافظ : بل وَصَلٍَ لَه حَقْ» أي حَقَء فان الْمَقْتُرل ظَلْمَاء تُكمر عَنْهُ ذْنُوبه 
الْمَْلِء كَمَا وَرَدَ في الْحَبَر الي صَمحَهُ ابن بان وَغَيْره: «إنَّ اليف مَحّاء لِلْخَطايَاك 
وَعَنْ ابْن مَسْعُود رضي الله تعالى عنهء قَالَ: إا جَاءَ الْقَثْل مَحَا كل شَئْءف ر 
الطبَرَانِيَ » وَل عَنْ الْحَسَن بن علي خوه» َلبَرّارٍ عَنْ عَائِشَة رضي الله تعالى عنها 
مَرْفُوعَا : دلا يَمْنَ لقنل لنب إلا ماه » نولا المَثْل مَا كقرث ذَنُوبه. وَأيْ حَىْ يَصل 

له اعم مِنْ هَذَا؟ء وَلَوْ كان حذ لقنل أ تما شرع لِلرّدع فَقَطء لم يُشْرّعَ العو عَنْ 
لْقَاتِلَ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الأرجح ما قاله الجمهورء من أن 
القصاص مكفر لجريمة القتل. واللّه تعالى أعلم 

وقال في «الفتح» أيضًا: وَمَل تذخل في الْعْقُوبّة الْمَذْكُورَة الْمَصَائِبٍ الدَنْيَويّة» مِنْ 
لالم والأشقام. وَغَيْرهًا؟ فيه نظر. يدل ْنع مله ومن صاب يِن لك شيئاء ثم 
سَئَرَهُ الله»» فن هَذِهِ الْمَصَائِْبِ لا ثكافي السّثرء وَلَكِنْ بَيِنَتْ الأحاديث الْكَثِيرَة» أن 
الْمَضَائبِ تُكَثْر الذنوب» یل أن اد اا تفر ا لا عد شه. ًالله أغْلّم . 

(ومن أصاب من ذلك شيئًاء ثم سَئَرَهُ الله) زَادَ في رِوَايّة سفيان. عن الزهرى الاتية : 
۸---: َيِه (قأمره إِلَى الله زاد في رواية سفيان المذكورة: «عزّ وجل . 

قال الْمَارَريّ: فيه رَدَ عَلَى الْخَوَارِجٍ الل فود بالڈثُوب» ورد عَلَى الْمُعْمَرِلَة 
لذِينَ يُوجِبُونَ تَعْذِيبٍ الْقَاسِقَ» إذا مَاتَ بلا تز زبَة؟ لأ ال ل بر به تحت الْمَشِيئّة: 
ولم يقن : لا بد أذ ية قال الطيبي : فيه إِشارَ ة إلى الْكَفٌ عَنْ الشّهَادَة بار عَلَى 
أحدء أو بِالْجَئَةٍ لِأَحَدِ إلا مَنْ وَرَدَ لَص فيه بِعَيِْهِ. قال الحافظ : أَما الشّىْ الأول 
فَوَاضِحَ: م لير َالْإشَارَ ة إِلَيْهِ إِنْمَا تھ مز الیش غل کر ام الکییے. وَهُوَ 
مح متَعَيّن (إِنْ شاءً عَفا عن وَإِنْ شَاء عَذْبِهُ) يَشْمَل مَنْ تَابَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ لم ينْبْء قال 
لِك طائفّة وَذََبَ الْجُمْهُور إِلَى أن مَنْ نَاتَ لا يَبْقَى عَلَِهِ مُؤَاحَدَّةء رَمَعَ َلك ديامن 
تر الله : أنه لا اطلاع لَه هَل قُبلَثْ توبته أ لا. وَقيل: يُقَرّق بَيْن مَا يجب فيه الْحَدَء 
وَمَا لا يجب . انلف فِيمَنْ أتّى ما يُوجب الْحَدَء فقيل : يجوز أن توب سِرّاء وَيَكفيه 
ذَلِكَ . وَقِيلٌ: بل الأفضل ُن يَأنّي الإا ترف يوم وَيَسْأَلهُ أَنْ يقي عليه الخد كما 
وفع لِمَاعِز وَالْعَامِدِيَة . وَفَصَلّ بَعْض الْعْلَمَاء : ين أَنْ يَكُون مُعْلِئًا بالْمجُورِء تت أذ 





د -: 


کا 
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يعْلِنَ بتَوْبَتِه» وَإِلَّا قلا. 

(تنبيه) : زَادَ في رواية الصنابجيّ ء عَنْ عبَّادَةً: في ذا الْحَديث : دولا يَنتهب )2 2 وهو 
يها يمك به فى أن الْينة ماخر ؛ لان الجهّاد عند بَيْعَة الْحَمَبة َم يكن فُرض» 
وَالْمُرَاد بالانبهاب تا بقع بعد اقتال في الْعََائِم. وَزَادَ في روايته أَيِضًا: «وَلَّا يَمْصِيء 
اة إن علا ذَلِكَء فَإِنْ عَشِيئَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئَا ماء كَانَ قَضَاء ذَلِكَ إِلَى اللّهى 
عه البخاري في ياب وفود الأنصَار» » عن َة عن اللْيِثْ» روع عنده : دلا 








اکر چ س اي 


َقْضِي' , بقاف» وَضاد معجمة ) قال الحافظ : وَهْوَ تضحيفء وقد تاف بَعْض الئاس 
في تخريجه؛ وقّال: إنه حَاكُمْ عَنْ ولاية القضاءة ويله أن عَمَادَةٌ رَضِيّ الله عَنْهُ وَلِيَ 
قَضَاء فِلْسْطِينء في رمن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُ. وَقِيلٌ: إن قَؤْله: «بالْجَئةه مُتَعَلق 

يفضي »» أي لا يَقْضِي بالج اشد مین لكل وى رک إن فَعَلنَا ذَلِك» بلا 
جَوّاب » وَيَكفى في نوت دَعْوَّى التضصحيف فيهء رواية مُسْلِمٍ عَنْ فة بالْعَيْنِ وَالصاد 
الْمْهْمَلتَيْنِء وَكَذَا الِسْمَاعِيلِيَ عَنْ الْحَسَن بن سيان لبي عَيِم مِنْ طريق مُوسَى بن 
هَارون» كِلَاهُمًا عَنْ قُتَيْبَةَء وَكَذَا مو علد الْبُخَارِيَ انشا في هذا الحَدِيثْ في «الدَيّات) 
عَنْ عبد الله بن يُوسُْفء عَنْ الث في مُعْظَم الراتات» لن عند شين اقاب 
وَالضاد أيضاء وَهوَ تضحيفء كما بينّاه. 

وَقَْله : «بالْجَنَةِ» إِنّمَا هو مُتَعَلّق ِقَوْلِهِ في وله : « بَايَعْنَا «. وَأللَّه أَغْلّم . قاله في 
) «الفتح»”" , واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/ ٤۱1۳‏ و55١5‏ و۱۷/ ٤۱۸١‏ و«كتاب الإيمان» -٠٠٠٤/٠٤‏ وفى 
«الكبرى» ۱۲/ ۷۷۸٤‏ و٥۷۷۸‏ و۰ ۲/ ۷۸۰۱ و«کتاب الإيمان» ۱۱۷۳۳/۱۴٤‏ . رھ چ 
(خ) في «الإيمان» ١8‏ 

أخرجه هنا- 5١5١/١‏ و٣٥۱٤‏ و ٤٤٥۳/۲‏ و ٤۱٥٤/٣‏ ر24 ,107/0 


. ولفظ مسلم: «فالجتة» إن فعلنا ذلك»‎ )١( 
. ١9:ثيدح «فتح؛» ۱/ 98-947 . «کتاب الإيمان؛‎ )۲( 


حديث رقم ٤۱١۹۳‏ 
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و۹/ ۳ و55١1‏ و۱۷/ 15١59 ٤۸۰٩‏ وهكتاب الإيمان» -٠٠٠١/٠١‏ وفي 
«الكبرى» ۱ / ۷۷۷° والالالا و”/ ۷۷¥ و8/ VVVT‏ و5/ 5/الالا وة/ هلالالا و7١/‏ 
4 واكتاب الإيمان» ١١77/١5‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان؛ ۱۸ و«مناقب 
الأنصار» ۳۸۹۲ و«المغازي» ۳۹۹۹ و«التفسير» 5844 و«الحدود» ٦۷۸٤‏ وا٠۸٦‏ 
و«الأحكام» ۷۲۱۳ و«التوحيد» ۷٤٩۸‏ . (م) في «الحدود؛ ٤٤۳٦‏ و۳۷٤٤‏ و۳۸٤٤‏ 
4۹ (ت) في «الحدوده ١579‏ . (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۲٠۷١‏ 
و۲ و۲۲۰۹ و۲۲۲۱۸ و۲۲۲۲۹ (الموطأ) في «الجهاد» ٩۷۷‏ . واللّه تعالى 
أعلي . 
ل الثالثة): في فوائله : 

(منها) : مشر وَعيّة السابعة على الأمور المذكورة في الحديث. (ومنها) : أن إِقَامَة 
الخد كا َنْب ولي َم يتب الْمخدود» وُو قول الور وقيل : ا بد من 
التوبةء وَبذلِك جزم بعض التابعِينَ وهو فول لْمُعْترلَةٍ وَوَافْقَهُمْ 9 وم ومن 
المُمَسْرِينَ الْبَعَوِيّه وَطائفة يَسِيرَة وَاسْتَدَلُو باسْتِثْنَاءٍ مَنْ تَابَ في قَوْله تَعَالَى: إل 
ایت ابوا من قل أن دروا ا [المائدة: 5] . 
) وَالْجَوَاب في ذلك 2 في عَقوبَة الدباء وَلِذلِك قدت ِالْقذْرَةٍ عَلَيْهِ . قاله في 
«الفتح)”'' . 

اسسا أن هذه البيعة تُسمَى بيعة النساء» كما يأتي في الحديث التالي ؛ لأنه ليس 

فيها ذكر الجهاد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. © 
وقوله : (خَالَْهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ) يعني أنه خالف أحمدُ بن سعيد عبيدٌ الله بن سَعْد في 
روايته لهذا الحديث عن عمّه» منصلا فرواه منقطعًاء حيث أسقط أبا إدريس الخولانن 

بين ابن شهاب› وبين عبادة رضي الله تعالى عنه » ونصه في «الكبرى» : خالفه أحمد بن 
سعيد» رواه عن يعقوب» عن آبيه» عن أبي صالح . عن الحارث بن فُضيل» عن 
الزهريئ. عن 3 رسا . انتهى 

وقوله: «عن أ بي صالح» غلط › والصواب «عن صالح»» وهو صالح بن كيسان . 
والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر رواية أحمك بن سعيق بقوله : 





)۱( افتح) ١‏ «کتاب الإيمان؛ حديث:18١‏ . 
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64- أأْخْبَرَنى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِء كَالَ: حَدَّتَنَا يَمْقُوبُء قال : حدتا آپيء عَنْ 
صَالِح ابن كَبْسَانَ. عَنْ الْحَارثِ بْنِ ُصیْل» ن ابن شِهَابٍ حَدْنَهُ» عَنْ عبادة بن 
الصَّامِتِء أن رَسُولَ الله يا َال : ٠‏ ألا ُبَايعُوني عَلَى ما باع عليه السَاُء أن لا م ُشْركوا 
باللهِ شَيئَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَزنُواء وَلَا تَفثْلُوا واكم ولا تأتوا ببُهَانِ» تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ 
يكم وَأَرْجُِكُم؛ وَلا تَْصُونِي في مَغْرُوفي»» َلنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله يتاه عَلَى 
ذلك فَقَال رول الله عل : افْمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذلك شيا َتَالَئَهُ عقوية فهو كَفَارَة ومن 
لم تله عُقُوبَة فَأمْرْهُ إِلَى اللَّهء إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَه»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سعيد»: هو الرباطئ الأشقرء أبو عبد الله 
المروزئٌ» ثقة حافظ ٠١١٠/9٠ ]١١[‏ 

و«الحارث بن فضيل» الأنصارى الخطمىء أبو عبد الله المدنىّ» ثقة [57] ١5/١17‏ . 

والحديث فيه انقطاع ؛ لأن الزهريّ لم يسمع من عبادة بن الصامت رضي الله تعالى 
عنه» لكنه صحيح بما قبله» وتقدّم شرحه» ومسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) / 











-٤ ۵٥‏ - (أَخْبَرَنا يَحْبَى بْنُ خیب بن عَرَبِيْ ؛ قال ' حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ ريد عَنْ عَطاءِ ن 
السائئب» عَنْ أبيه عن عبد ال بن عفرو ان رجلا اتی النبئ مياد . فَقَال : إنى جئْث 
بعك عَلَى الْهجْرَةٍء وَ لَقَدْ تَرَكتُ أَبْوَيٌّ يَبْكِيَانَء قَالَ : «ازجغ إِليهماء و اتا : كما 
أَنِكَبِتَهُمَا») . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ۷٠/٠٦١ ]٠١[ (يحبى بن حبيب بن عربي) البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (حماد بن زيد) أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت فقيه» من كبار [۸] ۳/۳ . 

۳- (عطاء بن السائب) الثقفيّ الكوفن» صدوقء اختلط [0] 747/107 . 

١٠١6 /57 ]۲[ (أبوه) السائب بن مالك» أو ابن يزيد الكوفئ» ثقة‎ -٤ 


41١12 (البيمة على الودخرة) - حديث رقم‎ -٠ 








وف 








ه- المد ل ين مسري بن العا من ایال ہن عا ہی انيد بن ناد بن ام 
السهمئ» أبو محمد الصحابيّ ابن الصحابن رضي الله تعالى عنهماء مات في ذي 
الحجة ليالي الْحَرّة على الأصحّ بالطائف على الراجح» تقدّم في ١١١/84‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أثة مع خماسيات التضصطه وة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعىَّ. (ومنها): أن صحابيّه 
من العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَجُلا أنَى اللي با َقَالَ : إِنِي 

3 جفتُ أَبَايعُكَ عَلَى الْهِجْرٍَ وَلَقَدُ ترك أبْوَيّ) أصله أبوين ليء فحذفت النون» 1 
للإضافة : تم دست الياء في الباء؛ و فتحت ياء المتكلم (بٍ يَبْكيَانِ) أي على فراقه لهما 
(قال) صلى الله تعالى عليه وسلم (ازجغ إِلَِهِمَا) ار أن ذلك بعد أن التقطعت فريضة 
الهجرة : (أضجكهُما) بقطع الهمزةء من الإضحاك» أي أضحكهما بدوام صحبتك لهما 
(كمًا أَنِكَيتَهُمَا) بفراقك إياهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ملا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحًء وفيه عطاء بن السائب» وهو مختلط؟ . 

[قلت] : إنما صح لأنه من طريق من روى عن عطاء قبل اختلاطه» وهو حماد بن 
زيك٤‏ وأيضًا إذا روى عطاء عن أبيه» فهو صحيح» كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه 
الله تعالى في «شرح علل الترمذي» ص١١"‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠/ -٤٠٦١‏ وفى «الكبرى» ۷۷۸٦/١١‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
4 (ق) في «الجهاد» ۲۷۸۲ . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 





)غ0( راجع شرح علل الترمذيّ» ص ١١١‏ نحقيق صبحي السامرّائيّ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 
لح YT‏ 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة البيعة على الهجرة. 
ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ترك مبايعة الرجل على 
الهجرة؛ لأجل أبويه» فلولا هما لبايعه. (ومنها): وجوب بر الوالدين» والسعي في 
تحصيل رضاهما. (ومنها): تحريم عقوق الوالدين» وإدخال الحزن عليهما. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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5- (أَبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ خُرَيْثء قَالَ: حَدَتَنَا الْوَلِيدٌ : بن مُسْلِم ٠‏ قال : 
الْأَوْرَاعِيْ 2 عَنْ الزهْرِيُ عن عَظاء ۽ بن يزيد اللْيبِي : عن أبي سعِيدء 9 نرت ا 8 
رَسُولَ الله ل عن وخر قال «وتكلته إن شَأَنَّ الْهِجْرَةٍ شَدِيدٌ قَهَلْ لَك مِنْ إبل؟» 

قال : َعَم ال : «فْهَل نودي صَدَقَتَهَا؟». قَالَ: نَمَمْء قَالَ: «قَاغْمَل مِنْ وَرَاءٍ الْبحَارِ, 
قن الله عَرّ وَجَلَّ لَنْ يَتِرَكَ من عَمَلِكَ شَينَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. 57/45 ]٠١[ (الحسين بن خُرّيث) الْخْرَاعىَء أبو عمّار المروزئّ» ثقة‎ -١ 

؟- (الوليد بن مسلم) القرشيّ مولاهمء أبوالعبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [۸] 505/6 . 

۳- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّ ثقة فقيه إمام [۷] 40/ 
01 . 

-٤‏ (الزهري) محمد بن مسلم المذكور قريبًا. 

ه- (عطاء بن يزيد) الليثيّ الْجندعن المدنئ» نزيل الشام» ثقة [۳] 7١/7١‏ . 

5- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريٌ الخدريّ الصحابن ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهما179/ 777 . واللّه تعالى علي | ۰ 
لطائف هذا الإسئاد: 2 

(منها): أنه من سلاسيايقة المصقت رمه ٠‏ الله تعالى . (ومنها) : 5 رجاله كلهم 





4١57 (شان / لهخرة) - حديث رقم‎ -١١ 


رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روی(۱۱۷۰) حديئًا. والله تعالى ا 








ھر أ تیب ردي ط سی ماك اتيم ع سعد : عا جرفت اسه تال 
رَسُولَ الله يكل عَنْ الْهجْرَة) أي ترك الوطن» والانتقال من بلده إلى المدينة» تأييدّاء 
وتقويةٌ للنبن صَلَى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين» وإعانة لهم على قتال الكفرةء 
وكانت فرضًا في أول الأمرء ثم صارت مندوبة» فلعل السؤال كان في آخر الأمرء أو 
لعله صلى الله تعالى عليه وسلم خاف عليه؛ لما كان عليه الأعراب من الضعف» حتى 
إن أحدهم ليقول إذا حصل له مرض في المدينة : أقلني بيعتك. ونحو ذلك ولذلك 
قال: إن شأن الهجرة لشديد»”'. 

وقال ذ في «الفتح) : والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك» والتزام أحكام 
المهاجرين مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة؛ لأنها 
كانت إذ ذاك فرض عين» ثم تسخ ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا هجرة 
بعد الفتح)» . او 7 

(قَقَال) صلى الله تعالى عليه وسلم (وَنْحَكَ) قال في «النهاية»: وَنْحَ كلمة ترخمء 
وتوججع» تقال لمن وقع في هلكة» لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعججب. 
وهي منصوبة على المصدر» وقد اتُرفع ؛ وتضاف, ولا تضاف» يقال: ويح زيد» وويحًا 
لهء وويحٌ له. انتهى”" (إِنَّ شَأنَ الْهخْرَة) «الشأن» بفتح الشين المعجمة» وسكون 
الهمزة: الخطب» والأمر (شَدِيدٌ) قال القرطبي : سوال الأعراين عن الهجرة إنما هو عن 
وجوبها عليه» فأجابه النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «إن شأنها لشديد» أي إن 
4 صعبٌ. وشروطها عظيمة» ثم أخبره بعد ذلك بما يدل على أنها ليست بواجبة 

عليه . ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بذلك الأعرابيّ» لما عَلِمِ من حاله» وضعفه عن 
المقام بالمدينة» فأشفق عليه» ورحمه: #وكان ارد ¿ تحيما» [الأحزاب : 57] . 
انتهى . 





. ٠٤١/۷ «شرح السنديٌ»‎ )١( 
. ۳۹۲۰: «كتاب مناقب الأنصارة حدیٹ‎ 1۷٥ /۷ (؟) «فتح؟‎ 
, ۲٣٠۵ «النهاية» ه/‎ )۳( 








A صصح‎ 


وقال النوويٌ: قال العلماء: والمراد بالهجرة التى سأل عنها هذا الأعرابيّ» ملازمة 
المدينة مع النين صلى الله تعالى عليه وسلمء وترك أهله» ووطنه» فخاف عليه النبيّ 
صلَّى الله تعالى عليه وسلم أن لا يقوى لهاء ولا يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على 
عقبيه» فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديدء ولكن اعمل بالخير في 
وطنك» وحيث ما كنت» فهو ينفعك» ولا ينقصك الله منه شيئًا. والله أعلم. 
ار 413 

(فَهل لك من إبلٍ؟» قال : َعَم قال : «فَْهَلْ َؤْدي صَدَقَتَهَا؟) أي زكاتها (قَالَ: َعَْ) 
زاد في رواية : «هل تحلّبها يوم وزدها؛ ر يعني أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياه» 
حَلَبُوا مواشيهم» فسَّقَّوا المحتاجين» والفقراء المجتمعين على المياه (قال: «فَاعْمَلُ مِنْ 
وَرَاءٍ البحَار) أي فأت بالخيرات كلّهاء وإن كنت وراء القرى» وسكنت أقصى الأرض» 
فلا يضرّك بُعدك عن المسلمين. قال النوويّ: قال العلماء: والمراد بالبحار هنا القرى» 
والعرب تسمّي القرى البحار» والقرية البحيرة. انتهى” . وقال في «الفتح»: هذا مبالغة 
في إعلامه بأن عمله لا يضيع في ی موضع کان (لن اله غز وجل يَيَرَكُ) بفتح 
التحتانيّة» وكسر المثئّاة» ثم راءء وكاف: أي لن ينقصك» يقال: وثّره يتره» من باب 
عد: إذا نقصه» فهو من التَرّة» كالعدّة» والكاف مفعول به. وقال السنديٌ: ويحتمل 
أنه من الترك» فالكاف من الكلمةء آي لآ را شرلا من عملا مهملاء بل يُجازيك 
على جميع أعمالك» في أي محلّ فعلت. والله تعالى أعلم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره f‏ وعجمة. الله تعالى » 
إن صخت الرواية به» فذاك» وإلا فالضبط الأول متعيّنٌ . واللّه تعالى أعلم . 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا العيلييث : 

(المسألة الأولى): : فى دراجته : 

حديث أبي سعد ابرق رضي الله تعالى عنه هذا متّفِقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٤۱٦1/۱١‏ وفي «الكبرى»؟ /۱٤‏ ۷۷۸۷ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 


)۱( شرح ملم ۱۳-۳ . لاكتاب الإأمارة» ١‏ 


(۲) «شرح مسلم» ١7/١7‏ . «كتاب الإمارة» . 
(۳) «شرح السنديٌ» ٠٤٤/۷‏ . 


4١51ا/ (هخرة البايى) - حديث رقم‎ -١١ 
۸۹ ع ا ا‎ 


71 و«المناقب» ۳۹۲۳ و«الأدب» 5١6‏ (م) في «الإمارة» ۱۸٠١‏ (د) في «الجهاد» 
۷ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۰۷۲۱ و7760١١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما لچم له الصاف رسي الله تعالى» وهو بيان شدّة شأن الهجرة» وأنبا لا 
تصلح لكل أحنده قريما : بقع الشخص فى عبعوية أمرء فيندم على عجرتةء كما سياتي 
بعد عشرة أبواب أن أعرابيًا بايع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم وُعِكُْ -أي حُمّ- 
فقال: يا رسول الله أقلى بيعتى» الحديث.. (ومنها): التنويه بشأن الهجرة» وأا من 
أفضل الأعمال» ولذا كانت واجية فى أول الإسلام» وسيآتي بعد بابين حديث: «عليك 
بالهجرة» فإنه لا مثل لها». (ومنها): فضل أداء زكاة الإبل» ومعادة إخراج حق الله 
تعالى منها لفضل الهجرة» فإن فى الحديث إشارةً إلى أن استقراره بوطنه» إذا أذى زكاة 
إبله يقوم مقام ثواب هجرته» وإقامته بالمدينة. قاله في «الفتح”'2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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أي المقيم بالبادية . 

17- (أْخْبّرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيْدِ الله بن الْحَكمء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بُ جَعْمَرء قَالَ : 
حَدَنا شغي ن عَمْرِو بن مر عَنْ عَبْدِ الله بن لْحَارثِء عَنْ ن أبي كَثِير» عَنْ عَبْد الل 
نن عَمْرِوء قَالَ : ال رَجُل : يا رَسُولَ اللِ. أي الهِجْرَة أفْضَل؟. قال : أن جر ما ره 
ربك َر وجل وَقَالَ رَسُولُ الله 2ل : ١‏ الْهَجْرَة هِجرتانِ : هحرٌة لْحَاضِرِ ء وَهِحْرَةٌ 
الْبَايِي» اما الْبَاِي فيُجِيبُ فُيِجِيبُ إِذَا دعِىَ : وَيُطِيع إِذَا أ و الحَاضِرُ فَهُوَ أَعَْظمْهُمًا 
َلِبَةَ وَأَعْظَمُهُما أَجْرًا») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

1- (أحمد بن عبد الله | بن الحكم) أبو الحسين البصريّ» المعروف بابن الكرديّ» 


ثقة [۱۰] ۹/ 0۸۳ . 





. ١507 «فتح» 5/ ۷۳ «كتاب الزكاةة حديث:‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات الْبَئِعَةٍ 
ES‏ 


۲- (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصريٌ» ثقة» صحيح الكتاب ]٩[‏ ۲۲/۲۱ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

-٤‏ (عمرو بن مُرّة) بن عبد الله الْجَمَلىَ المراديّء أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد 
رمي بالإرجاء 7156/١١/١ ]٥[‏ . 

ه- (عبد الله بن الحارث) الرُبيديَ بض الزاي- النجرانيّ بنون وجيم- الكوفيّ 
المعروف بالمكتب» ثقة [۳] . 

قال الدوريٌ» عن ابن معين: ثبت. وقال النسائئن: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»ء والباقون» وله فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 1 1 

5- (أبو كثير) زهير بن الأقمرء وقيل: عبد الله بن مالك. وقيل: جمهانء أو 
الحارث بن جمهان الرُبيديَ بالتصغير- الكوفيّء [Y1 a‏ 

وقيل: إن زهير بن الأقمر غير عبد الله بن مالك» فالله أعلم. 

قال العجلى : كوفى تابعئ ثقة. وقال النسائئ: زهير بن الأقمر ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات» . د كه البخارق في «خلق أفعال العباد»» والمصتف. وأبو داود» 
والترمذيّ» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۷- (عيد الله بن عمرؤ) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل ياب . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون» والصحابيٰ دخل 
الكوفة . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : عمرو بن مرّة» عن 
عبد الله الحارث»ء عن أبي كثير. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) رضي الله تعالى عنهماء أنه لقال قال وجل : ذا رشول 
الله أَيْ الْهخْرَةٍ أَفْضَلٌ؟) أي أكثر ثوابًا (قَالَ : أن عجْر) بضمّ الجيم. ميق تاب صر 
أي تترك(ما كرة) بكسر الراءء من باب تعب (ربك عر وَجَلَ) ومعنى الحديث أن أفضل 





)١(‏ هذا هو الحقٌ. فقد ويقه النسائي ؛ والعجليّ . وابن حبان» فقول الحافظ في ت : مقبول » غير 


٤4١١۸ (تفَسير الهخرة) - حديث رقم‎ -١١* 
E سلس ا يبب ب س‎ 


الهجرة أن تترك ما كرهه الله تعالى» من الأقوال» والأفعال» والأحوالء وفيه أن ترك 
المعاصي خير من ترك الوطن» فإن المقصود الأصليّ من ترك الوطن هو ترك 
المعاصي › فإذا تر که الإنسان» وهو في وطنه› فهو أفضل ممن هجر من وطنه؛ لانه 
يقتدي به أهله» وعشيرته» فيكون سببًا لهداية كثير من الناس (وَقَالَ رَسُولَ الله يله : 
«الْهِجْرَةٌ هِجْرَتَانِ : هِجْرَة الْحَاضِر) أي المقيم بالبلاد والقرى (وَهِجْرَة الْبَايِي) أي المقيم 
بالبادية (قَأما البَاِي» فَيُجِيبُ) بضمٌ أوله» من الإجابة (إِذَا دُعىَء وَيُطِيعٌ ذا أَمِرَ) والمراد 
أنه لا حاجة له إلى ترك وطنهء بل المطلوب منه أن يحضر عند الجهاد» إذا استنفره 
الإمام» ويُطيع أميره» فإن ذلك يكفيه (وَأمًا الْحَاضِرٌ فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَه وذلك واللّه 
أعلم- لأنه يتحمّل كثيرًا من المسئولية» حيث يخرج في أول من يخرج إلى الغزوء 
وينزل عليه ضيوف الإسلام» ويقوم بمساعدة الفقراء» والمساكين (وَأْعْظَمُهُمَا أَجْرًا) لأن 
عظم الأجر تابع لعظم النصب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-17١41717/1-‏ وفي 
«الكبرى» ۷۷۸۸/٠١‏ و«كتاب السير» 87 «هجرة الخاضر» 4817١7‏ . وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه» ١١/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 1 














24- (أخبَرَنًا الحْسَيْنُ بن منصورء قال : حَدَثَنَا مشر بن عند اللّه قال : حَدَّثَنَا 
سُفيَانٌ بن حُسَيْنء عَنْ يَعْلَى بن ملم عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيِدِء قال: قال ابن عَبّاس : إن 
رَسول الله يك وأا بر وَعْمَرَ كاثوا مِن الْمُهَاجِرِينَ؛ لِأَمُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ 
وَكَانَ مِن الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ ؛ لِأَنَّ الْمَدِيئَةَ كَانَتْ دَارَ شرك فْجَاءُوا إلّى رَسُولٍ الله جا 
رجال هلا الإسناد : فاتك : 

. ٠١١٤/٠١ ]١١[ (الحسين منصور) أبو على النيسابورئىٌ» ثقة فقيه‎ -١ 





ا ۲ 


؟- (مبشر بن عبد الله) بن رَزين بفتح الراءء وكسر الزاي- ابن محمد بن بُرْد 
السلميّ» أبو بكر النيسابوريٌ» ثقة» من كبار [9] . 

ولقه عل بن الحسين الذهلن» ومسلمة بن قاسمء وابن سيّان».وقال: مات سئة (2) 
أو »)١186(‏ وكذا أرّخه البخارىّ . تفرد به المصتف» وله عنده فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديق؛ هذا الحديف: رق کاب آذابه القضائة 8413/85 سدیٹ قباد بن 
شراحيل فى استعدائة النين صلی الله تعالى عليه وسلمء و67/ 0477 حدیٹ أبي بكرة 
في قضاء القاضي» وهو غضبان. 
Ê ٠‏ اسان بن سی الواسطيّ» ثقة في غير الزهري باتفاقهم [¥] ١71١/1١‏ . 

. ٤٠٠٥/۲ ]5[ (يعلى بن مسلم) المكيْ» بصريّ الأصل» ثقة‎ -٤ 

زتشيه] : وقع في «الكبرى» من «السير» (معلى بن مسلم» بدل «يعلى بن مسلم»» وهو 
تصحيف» والصواب «يعلى»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

ه- (جابر بن زيد) أبو الشعثاء الأزديّ البصريٌ» ثقة فقيه [۳] 715/1١55‏ . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١ (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/‎ - ٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر بن رَيِدِ) الأزديّء أنه (قال: قال ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (إِنَّ 
سول الله اة وَأبا بکر» وَعَمّرَ) رضي الله 'تعالى عتهماء أ في «الكبرى» فى 
«السير»: «وأصحاب النبئّ صلى الله تعالى عليه وسلم» ١كَانُوا‏ من الْمْهَاجِرِينَ ؛ ا 
هَجَرُوا الْمُمْركينَ) أي تَرَكُوا مساکنتهم» ومعاملتهم (وَكَانَ من الْأنْصَارِ مُهَاجِرُونَ ؛ : 
الْمَدِيهَ كائث دَارَ شِرْكِء قَجَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله يك لَلة اعقب فيه أن ترك الوطن في 
الجملة» والعود إليه بإذنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يضر بالهجرة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح 
الإسناد» وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4178/1- وفي 
«الكبرى» ۷۷۸۹/۱١‏ وفي «(السير» ۸۷٠١/۸١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


- (الحَث على الهخرة)‎ - ١4 


حديث رقم 4١54‏ 








YE 








المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب 
د 5د جد 


5- لحت عَلَى الْهخرَة) 





2- - (أخبَرَني هَارُونُ بْنْ مُحَمّدِ بن بَكَارٍ بن بلَالِء عَنْ مُحَمّدٍ -وَهُوَ ابْنُ عِيسَى 
ابن سمَيِع- قال حلا ری ی داقو عن كر بن مره أ ا فايلمة خذلة. أله قال: ب ايا 
سول اللف حَدَثنِي ِعَمَلء أَسْتَقِيمُ عَلَيهء وَأَعْمَلُهُء كَالَ لَه رَسول الله له : 
بالْهجرَة فَإِند لا مل لَهَاه». ٠‏ 
جال هذا الإسناد: خمسة 

/٠۲۸ ]1١١[ (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العاملئ الدمشقئن» صدوق‎ -١ 
٠ ١ . ٠691١ 

7 ( محمد بن عيسى بن سميع) بالتصغير-: هو الأموى مولاهم. الدمشقئ ‏ 
صدوق يُخطىء؛ ويُدلّسء ورمي بالقدر [9] ١57/74‏ . 

۳- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقئ» ثقة [5] ۹۲١/۲۹‏ . 

. 588/١ ]1[ (كثير بن مُرَة) الحضرمئّ الحمصىّ» ثقة‎ -٤ 

ه- (أبو فاطمة) الليئيّء ويقال: الأزديّ الدوسيّ» له صحبة» قيل: اسمه أليس : 
وقيل: عبد الله بن أنيس» شهد فتح مصرء وسكن الشام. رَوَّى عن النبى صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» وعنه كثير بن قليب الصدفيّ» وكثير بن مرّة» وأبو عبد الرحمن 
الحبلي» ومسلمة بن عبد الله الجهنيئ» مرسلا. ذكره ابن سُميع» وأبو زرعة الدمشقيّ 
فيمن نزل الشام من الصحابة . وقال المفضل الْغَلابِيَ : أبو فاطمة الأزديّ قبره بالشام إلى 
جتب قبر افضالة بن عبيد. وجعله أب و أحمد الحاكم اثنين» فقال: أبو فاطمة الليثيٌ 
مصريٌ» ثم قال: أبوفاطمة الأزديّ شامىّ» وتبعه ابن عبد البرّ وغيره. روى له 
المصتف» وأبو داود» وابن ماجه» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب 
فقط . والله تعالى أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 
o ٠ 2‏ 


ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» 
فليس إلا هذا الحديث عند المصئف. وأبي داود» وابن ماجه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 





e 


(عَنْ كثير بن مَرَة : أن أبَا فَاطِمَةَ) رضى الله تعالى عنه (حَدَنَهُ) أي حدّث كثير بن مرّة 
(أنَهُ قَالَ : يا رَسُولَ اللوء حَدَئنِي بِعَمَلِء أَسقِيمُعَلَيه) أي ثبت ت عليه (وََعمَلَهُ) أي أداوم 
عليه» ولو بقاء» إذ الهجرة لا تكرّر (قَالَ لَه رَسُولَ الله 6ه : «عَلَيِكَ بِالْهجْرَق َإنةٌ) 
الضمير للشأن» أي فإن الأمر والشأن (لا مِثْلَ لَهَا) أي في ذلك الوقت» أو في حن ذلك 
الرجل . قاله السندى. 

[تنبيه]: هذا الحديث هناء وفى ي الكبرى» في هذا الموضع مختصرٌء وقد ساقه في 
«السير» من «الكبرى»› مطوّلاء مبذا السندء ولفظه : 

عن كثير بن مرّة» أن أبا فاطمة حدّثهم أنه قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «عليك بالهجرة» فإنه لا مثل لها»» قال: يا رسول الله حدّثني بعمل أستقيم 
عليه» وأعمله» قال: عليك بالصبرء فإنه لا مثل لهء قال: يا رسول الله حدّثني بعل 
أستقيم عليه وأعملهء قال: «عليك بالسجودء فإنك لا تسجد لله سجدةٌ إلا رفعك الله 
بها درجة» وحط عنك بها خطيئة». انتهى""". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح»› 
ومحمد بن عيسى» وإن كان مدلسّاء غير أنه صرّح بالتحديث هناء وهو بهذا السياق من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-5١/51794-‏ وفى «الکبری» ۱۷/ ۷۷۹۰ 
وفي «السير» 8598/8٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. وإلية. الم جع والمآاب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه . 
أنيس» . 


م بي 


35 2+ 56 


(1) هكذا وقع في نسخة «الكبرى؛ بام بلفظ : ارس « وهو غاط» وا صواب اسل ١‏ كما هو عند ابن 
0) راجع «الکبری» 1۳/0 رقم AAA‏ : 


4١١/١ (زِكْرٌ الاختلاف فى انقطاع الهجرة) - حديث رقم‎ -٥ 








6 (ذکر الاختيلافٍ في القطاع 


الهخْرَةِ) 





5س رتا عبد الْمَِكِ بْنْ شُعَيب ن اليب عَنْ أبيه عَنْ جَدَو ال : حَدَئْنِي 
عقيل › عن ابن شهاب› عَنْ عَمْرِو بن عَبْد الرَّحْمَنِ بن مي أنَّ أَبَاهُ ا أن يَعْلَى 
قال : امد ابام بابي يم الفح . ٠‏ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله بَايْ أبي عَلَى 
الهخِرَةٍ قال رَسُوَلُ الله يكل : «أبَايعُهُ ِعْهُ عَلَى الْجَهَادِء وَقَدْ الْقَطْعَتْ الْهجْرَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيفٌ» وقد تقدّم قبل خمسة أبواب» 
وتقدّم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

11- - يني محمد ټی تاز قال : حَدَثَنا مُعَلَى بْنْ أَسَدِء قال : حَدَكنَا َيب بن 
خالِد. عَنْ عَبْدٍ الله : ن طاوؤس» عن أبيهِء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ميه قَال: قَلْتٌ: ا رَسُولُ 
الله 4 َقُولُونَ : إن الجن لا يَدْخُلْها إلا مُهَاجِرٌء قَالَ: «لَا مِجْرَةَ بعد نح مَك 
وَلْكَنْ جهّاد وَنِئِة ذا استنفرزتم فَائْفِرُوا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : ظ 

. ۲ 1 (محمد بن داود) أبو جعفر المصّيصيّء ثقة ا‎ -١ 

۲- (معلى بن أسد) الْعَمَىّ» أبو الهيثم البصريٌ» أ خو مبزء ثقة ثبتاء من كبار ]١١[‏ 
۳٤‏ . 

۳- (ؤوهيب بن خالد) يد بكر الياعلي اضر + 38 ثقة ثبت» تغيّر بآخره قليلا [۷] ١؟/‏ 
۷ . 

/١١ ]٦[ (عبد الله بن طاوس) بن كيسان» أبو محمد اليمانيّ» ثقة فاضل عابد‎ -٤ 
. 6ه‎ 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريٌ مولاهم اليمانيئ» ثقة فقيه فاضل ["] 

. ۷ 

1- (صفوان بن أمية) بن خلفه بن وهب بن قدامة بن + بح القرشئ المح المكن» 
صحابيّ» من المؤلفة قلوبهم» مات رضي الله عالى عله بانشام آيام ادل شان راو 
الله تعالى عنه» وقيل ؛ سا 10 كي 410 لي أرائل خلافة معاوية رضي الله شاا عند 
واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 
ممصم > ص مم صم سس سي مي ووو سس سمس ص صصح سوس ص عع 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمدنيين . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ صَفْوَانَ ن أَمَيَهَ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوَلَ الله 4 
رلو إن الْجَنَهَ لا يَدَخُلْهَا إلا مَهَاجِرٌ) يعني أن الناس يتحدثون بأن الجنة مقصورة 
على من هاجر من وطنه إلى دار الإسلام. 

وقوله: («لا هِجْرَةَ بَعْدَ نح مَك وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيةء فَإذا استنفِرثمْ فَانْفرُوا») سيأتي 
شرحه في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديك صنواة بن أمية وض الله #عالى ع جلا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى › أخرجه هنا -0\/ ۱1۷1~ وفي 
«الكبرى» ۷۷۹۲/٠۸‏ وفي «السير» ۸۳/ ۸۷٠٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أَبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ منْصُورء قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ 
قال : : حَذَننِي مَنْصورَء عن مجاهد» عَنْ طاوْسٍ » عن ابن عباس » قال : قال رَسُولْ الله 
او › يوم م الح : دلا هخرّة پا جهاد وَنِئَةٌ فإذا اسنْفِرتم فَانْفِرُوا») . 
رجال هذا الإسناد : 

1 عب بن بمرَام الكؤْسّج» أبو يعقوب المروزيّ» ثقة ثبت ]١١[‏ 
AA/VY‏ . 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثور يي الكوفي الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

4- (منصور) بن المعتمر السلميّ. أبو عتّاب الكوفيء ثقة ثبت [1] ۲/۲ . 

- (مجاهد) بن جبر المخزوميّ» أبو الحجاج المكيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] ۲۷/ 1م ! 

5- (طاوس) بن كيسان المذكور في السند الماضى . 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا7/ ۳۱ . والله تعالى 
أعلم . 


٤١١١ (زِكْرٌ الاختلاف فى اتقطاع الهخرة) - حديث رقم‎ -١ 








لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


شرح الحديث 

(عَنْ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله اة يَوْمَ المَنح) 
أي فتح مكة (لَا هِجْرَة) قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: أي لا وجوب هجرة 
بعد فتح مكة» وإنما سقط فرضها إذ ذاك؛ لقوّة المسلمين» وظهورهم على عدرّهم, 
ولعدم فتنة آهل مكة لمن كان بها من المسلمين» بخلاف ما كان قبل الفتح» فإن الهجرة 
كانت واجبةٌ؛ لأمور: سلامة دين المهاجرين من الفتنة» ونُصرة النبئ صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم» وتعلّم الدين» وإظهاره. قال: ولم يُختلف في وجوبها على من كان 
بغيرهاء فقيل: كانت واجبةٌ على كلّ من أسلم؛ تمسّكا بمطلق الأمر بالهجرة» وذمّ من 
لم يهاجرء وببيعة النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم على الهجرة؛ كما جاء في حديث 
مجاشع''' وقيل: بل كانت مندوبًا إليها في حى غير أهل مكة. حكاه أبو عبيد. ويُستدل 
لهذا القول بقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم للأعرابيّ الذي استشاره في الهجرة : 
إن شأنها لشديد». ولم يأمره بهاء بل أذن له في ملازمة مكانه» وبدليل أنه لم يأمر 
الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميع أهل 
بلده؛ لثلا يبقى تحت أحكام الشرك» ويخاف الفتنة على دينه. 

قال : ولا يُختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج 
منها ؛ لجريان أحكام الكفر عليه» ولخوف الفتنة على نفسه» وهذا حكم ثاب مؤید إلى 
يوم القيامة » وعلى هذاء فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة» أو غيرهاء مما لا 
يكون ضروريًا في الدين كالرسل» وكافتكاك المسلم» وقد أبطل مالك رحمه الله تعالى 
شهادة من دخل بلاد الهند للتجارة. انتهى كلام القرطبئ”" . 

وقال في «الفتح»: «لا هجرة بعد الفتح»: أي بعد فتح مكة» أو المراد ما هو أعمّ من 
ذلك» إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 





)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان من طريق أ بي عثمان النهدي. عن مجاشع بن مسعود» قال: جاء مجان 
بأخيه مجالد بن مسعودء إلى اللي كيا فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: ١لا‏ هجرة 
بعد فتح مكة. ولكن أبايعه على الإسلام» »> لفظ البخاريٌ. ولفظ مسلم : (إن الهجرة قد مضت 
لأهلهاء ولكن على الإسلام» والجهاد» والخير؛ . 

(۲) «المفهم» ۷٠-1۹ /٤‏ . «كتاب الإمارة» . 
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المسلمون»ء أما قبل فتح البلدء فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : 

[الأول]: قادر على الهجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء واجباتهء فالهجرة 
منه واحية . 

[الثاني]: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينهء وأداء واجباته» فمستحيّة؛ لتكثير المسلمين 
بهاء ومعونتهم» وجهاد الكفارء والأمن من غدرهمء والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

[الثالث]: عاجرٌ يعذر من أسرء ا مواقي أو غيرهماء پیز ك الإقلمة: فإن حمل 
على تقسدء وتقلف الشروج متها أ , ابر 537 

وقال النووى رحمه الله تعالى : ا اسا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وتأولوا هذا الحديث تأويلين : 

[أحدهما]: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» فلا تتنصوّر منها 
الهجرة. ‏ 

[والثاني]: وهو الأصح: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمّة المطلوبة التي يمتاز بها 
أهلها امتيازًا ظاهرّاء انقطعت بفتح مكة» ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة؛ 
لأن الإسلام قوي» وعرٌ بعد فتح مكة عرًا ظاهرّاء بخلاف ما قبله. انتهى كلام 
ان 

(وَلَكَنْ چهاد وَنية) أي لكن لكم طريقٌ إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة» 
وذلك بالجهادء ونية الخير في كل شيء. ) 

وقال الطيبي : كلمة «لكن» تقدة تقتضى مخالفة ما بعدها لما قبلهاء أي المفارقة عن 
الأوطان المسماة بالهجرة المطلقة. ازتغاعت.: لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى 
الدهرء وكذا المفارقة بسبب نيّة خالصة لله تعالى» كطلب العلم» والفرار بدينه» ونحو 
ذلك . انتهى . 
وقال النوويّ: معناه: أن د الخير بسبب الهجرة قد اتا مکة » كن 
حصّلوه بالجهاد» والئيّة الصالحة. 

وقال القوطي” قوله: اولكن 00 ونية) ت أي ولكن يبقى جهادء ونيّة» أو جهاد ونيّة 
باقیان› أي 5 في الجهاد» أو في فعل الخيرات. ان ھی" 
(قإذا اسُْتْفِرْتُمٌ) بالبناء للمفعول: أي طلب منكم الإمام الخروج إلى الجهاد (فَانْفِرُوا) 





. «كتاب الجهاد والسير»‎ . ۳٠۸-۳١٠۷ /١ «فتح»‎ )١( 
: i AF اشرح مسلمة‎ (۲( | 
. ۷٠١/٤ «المفهم»‎ )۳( 


4 ١١/١ (زِكْرٌ الاختلافٍ فى اتقطاع الهجرة) - حديث رقم‎ -٥ 








أي فاخرجوا وجوبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- -811/7/1١60‏ وفى «الكبرى) 14 VV۳‏ وفى «(السير» ۸۷۰۳/۸۳ . 
وأخرجه (خ) في «جزاء الصيد» 1875 و«الجهاد والسیر» ۲۷۸۳ و7876 و۷۷٠٠‏ 
و۳۸۹ (م) في «الحج» ٤٤٥‏ و«الإمارة» 5807 و۷٠۸٤‏ (د) في «الجهاد» ۲٤۸۰‏ (ت) 
في «السير» ١54٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : بيان انقطاع الهجرة» ويجمع بينه» وبين حديث: «لا تنقطع الهجرة» الاتي 
بأن المنقطعة هي التي كانت فرضًا في أول الإسلام قبل فتح مكة» فلما فتحت» 
وصارت دار إسلام» انقطعت الهجرة» وأما الهجرة الباقية» فهي الهجرة من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» في أي عصر كان» فإنها باقية إلى يوم القيامة. (ومنها): الحثٌ على 
نة الخير مطلقاء وأنه يُثاب على النيّة. (ومنها): أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن 
على كل من استنفره» قال القرطبيّ: وهو أمرٌ مجمع عليه. (ومنها): أنه استّدل به على 
أن الجهاد ليس فرض عين» بل هو فرض كفاية» إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط 
الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . 

قال النوويّ: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفايةء إلا أن ينزل الكفار ببلد 
المسلمين» فيتعيّن عليهم الجهاد» فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية» وجب على من 
يليهم تتميم الكفاية» وأما في زمن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم فالأصح عند 
أصحابنا أنه كان أيضًا فرض كفاية . والثاني : أنه كان فرض عين» واحتح تج القائلون بأنه 
كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السراياء وفيها بعضهم» دون بعض. © 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ : إنه يدل على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة» وأنه 
لم ينسخء لكنه يجب على الكفاية» وإنما يتعيّن إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين» 
فيتعيّن على كل من تمكن من نصرتهم. انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالضواب» وإليه 
)١(‏ «شرح مسلمة ٠١-١١/١۳‏ . «كتاب الإمارة» . 
(۲) «المفهم» ۷١ /٤‏ . «كتاب الإمارة» . 
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المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

£۳ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىْ ؛ عن عبد الرَّحْمَنِ قال : حَدَئَنا شعبة» عن يَحَيَى بن 
هَانِى عَنْ تيم بن دَجَاجَة قال : : سَمِعْتُ عُْمَرَ ْنَ الطاب يَقُول : لا هخرَة بَعْدَ وَقَاة 
رَسُولٍ الله بل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىّ»: هو الفلاس . و«عبد الرحمن»: هو 
ابن مهديٌ. وايحيى بن هانىء»: هو أبو داود المراديٌ الكوفيّ» ثقة [5] ۸۲١/۳۳‏ . 

و١نُعيم‏ بن دجاجة» الأسديّ الكوفيّ» مقبولٌ [؟] . ظ 

روى عن عمرء وعليّ» وأبي مسعودء وروی عنه المنهال بن عمرو الأسديّ. 
ويحيى بن هانىء المراديّ» وأبو حصين الأسديٌّ. ذكره مسلم» وابن سعد في الطبقة 
الأولى من الكوفيين. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرد به المصتف ذا الحديث 
قط . 1 ظ 

وقول عمر رضى الله تعالى عنه: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الظاهر أنه مس 3 صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح». إذ 
وفاته صلّى الله تعالى عليه وسلم قريبٌ من زمن الفتح. والله تعالى أعلم . 

والحديث صحيح› اجيم بن جاية اھ يدف م پا ووثّقه ابن حبّان. وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٥۱/ -٤۱۷۳‏ وفی «الكبرئ» ۷۷۹٤/۱۸‏ 
وفي «السير» ۸۷۰٦/۸۳‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب ؛ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - (أَخْبَرَنًا عِيسَى بن مُساور» قَالَ: حَدَّتَنا الْوَلِيدُء عَنْ عَبْدٍ الله بن الْعَلّدِ بن 
رر عن بسر بن عبد ال عَنْ أي إذريس الْحََْانيَ» عَنْ عَبْدِ الل بن وَقدَانَ السَغْدِي؛ 
قال : وَكَذتُ إلى رَسُولٍ الله ب في وَفدٍ كلا يطلب حَاجَةٌ: وفك ابرقم شرا خلى 
رَسُولٍ الله يك فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إفي ترک مَنْ حلفي وَهُمْ يَرْعُمُونَ أنَّ الهِجْرَة 

قَدْ انْقَطعث,» قال : «لا تَنْقَطِعْ الهجرَّة ما قُوتِلٌ الْكَفَّارُ») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]٠١[ (عيسى بن مُساور) أبو موسى الجوهريٌ البغداديّ» صدوق» من صغار‎ -١ 
. ۷1 
(الوليد) بن مسلم الدمشقيّ ع المذكور قريبا.‎ - ~۴ 


. (عيد الله بن العلاء بن دو -بفتح الزاي . وسكون الموخدة- الدمشقي الرَبَعىّ‎ ٣ 
. ۱۷۹ /٩۹ ]۷[ ثقة‎ 








02- كر الاخيلاف فی انقِطا الهجرة) - 
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4 - (بُسر بن عبيد اللّه) الحضرمئ الشامئ» ثقة حافظ [5] 75١/١١‏ . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» في «السير» بشر بن عبيد الله بالشين المعجمة» بدل 
«بسر» بالسين المهملة» وهو تصحيف» ومن الغريب أن المحقق أثبت في الهامش لفظ 
«بسر»» ولم يشر إلى الخطإء وهذه غفلة» فليتنبّه لها. واللّه تعالى أعلم . 

- (أبو إدريس) عائذ الله بن عبد الله الخولاني» ولد في حياة النبئ يياو يوم حنين» 
وسمع من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ومات سنة )6١(‏ ثقة فقيه» قال سعيد 
ابن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء ميق [۲] ۸٩/۷۲‏ . 

7- قد اله فن وان الشعدي) بن عبد شس بن عبد و بن تصر بن مالك بن 
سل بن عامر بن لوي القرشيّ العامريٌّ» أبو محمد. وقيل: اسمه عمروء وقيل: 
قدّامة. وقال بعضهم: ابن الساعديّ. سكن عبد الله الأردنء من أرض الشام . 

و«السَعْدِيٌ» -بفتح السين» وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى بني سعد؛ قيل له 
ذلك؛ لأنه كان مسترضعًا في بني سعد. روى عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وعن عمر بن الخطاب حديث الْعْمّالَهَ وعن محمد بن حبيب المصري» إن كان 
محفوظا. وروی عنه حُويطب بن عبد العرّى» والسائب بن يزيد» وعيد الله ين 
مُحيريز» ومالك بن يُخامرء وأبوإدريس» وبُسر بن سعيد» وحسّان بن الضمْريّ . قال 
الواقديّ : توفي سنة (/01)» وقال ابن حبّان: مات فى خلافة عمر» قال ابن عساكر : لا 
أراه محفوظًا. روى له الجماعة » سوى الترمذيّ» وابن ماجه» وله عند المصئتف في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط . 
لطائف هذا الإسناد : ) 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن وَقْدَانَ السَعْدِيٌ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: وَقَدْتٌ) بفتح 
الفاء» يقال: وفد إليه» وعليه يقد وَفْدَاء من باب وعدء ووُقُودَاء ووفَادةٌء وإفادةٌ: إذا 

یع ورد (إلى رَسولٍ الله يلي في وف بفتح» فسكون جمع وافد» كصاحب وصحب 
(كُلْنَا يَطلَْبُ حَاجَة وَكُنْتُ جرهم خولا) منصوب على التمييز (عَلَى رَسول الله لاء 
فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله ني تَرَكْتُ مَنْ) بفتح الميم موصولة» مفعول «تركت» (خَلْفي. 
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وَهُمْ يَرْعُمُونَ) جملة حالية (أَنّ الهجْرَةٌ قذ قد انْقَطعَتٰ› قال صلی الله تعالى عليه وسلم رر 
تَنْقَطِعْ الهجْرّة. ما قُوتِلَ الْكَفَارُ) ببناء الفعل للمفعول: أي مذة مقاتلتهم» والمعنى: أن 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة؛ لأن مقاتلة الكفار مستمرّة إلى ذلك الوقت» فكل من لم 
يتمكن من إقامة دينه في وطنه لسيطرة تار ليده وجب عليه أن اجر إلى دار 
الإسلام . إن تمكن هد الجر 

ووجه اتج بينه» وبين الحديث الذي قبله: لا هجرة بعد الفتح» هو ما قاله 
الخطابيّ رحمه الله تعالى : كانت الهمجرة في أول الإسلام مندويًا إليهاء غير مفروضة» 
وذلك قوله تعالى: لوس ایر في ميل او يد ف الا مرکا كا رسد 
[النساء : ١٠٠]ء‏ نزل حين اشتدٌ أذى المشركين على المسلمين» عند انتقال رسول الله 
صلى اللّه تعالى عليه وسلم إلى المدينة» وآمروا بالاتتقال إلى حشرته؟ ليكوتوا مبعه: 
فيتعاونوا» ويتظاهروا إن حَرَِّم أمرٌّء وليتعلموا منه أمر دينهم» ويتفقّهوا فيه وكان عُظمُ 
الخوف في ذلك الزمان من قُريش» وهم أهل مكة» فلما متحت مكة» ونَخَعَت بالطاعة» ‏ 
زال ذلك المعنى» وارتفع وجوب الهجرة» وعاد الأمر فيها إلى الندب» والاستحباب» 
فهما هجرتان» فالمنقطعة منهما هي الفرض» والباقية هي الندب. فهذا وجه الجمع بين 
الحديث . انتهى 

وقال في «شرح السئّة»: يحتمل الجمع بأن يكون معنى قوله: « لاهجرة بعد الفتح» 
أي من مكة إلى المديئة» وقوله: «لا تنقطع» أي من دارا الكفر في حق من أسلم إلى دار 
الإسلام. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «شرح السئّة» هو الذي يؤيّده 
حديث عبد الله وقدان السعديّ رضي الله تعالى عنه المذكور هناء حيث قيّد النبيَّ صلّى 
الله تعالى عليه وسلم بقاء الهجرة ببقاء قتال الكمّارء» فدل على أن المراد بالهجرة الهجرة 
المطلقة» في أيّ وقت» حيث لا يتمكن المسلم من إقامة دينه» فيجب عليه أن يهاجرء 
وإلا فيُستحبٌ له على حسب الدواعي لذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وحديث عبد الله بن وقدان السعديّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» ونقل في 
«الإصابة» عن أبي زرعة الدمشقيّ» أنه قال: هذا الحديث عن عبد الله بن السعديّ 


حديث صحيح متمّن › رواه الأثبات. ا لك 


() «معالم السئن» ۳/ 767 . «كتاب الجهاد» . 
(۲) «الإصابة» 5/ ٠١5‏ . 
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وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٠/ -٤٠۷ ٥و ٤١۷٤‏ وفي 
«الكبرى») ۱۸/ ۷۷۹٥‏ و۷۷۹1 وفى «السير» ۸۷۰۷/۸۳ و۸۷۰۸ ۸۷۰۹ . وأخرجه 
(أحمد) في «باقی مسند الأنصار» ۲۱۸۱۹ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۵ - اک کرد يخ ال کال : خا مز دان 5 ف قال حدقا د الل 
ابن العَلِّبْنِ زَبْر قال : حَدَئَِي بُسْرٌ ن عبَيدِ الله عَن آپي إذريس الْخُولَائي» عَنْ حَسَانَ بْنِ 
عبد الله الضمْرِي عن عبد الله بْنِ السّعْدِي ؛ قال : وَفَدْنَا عَلَى رَسُولٍ الله هھ ع فَدَخَلَ 
أضحابي . ُقَضى حَاجَتَهُمْ ‏ وَكَنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاء فقَال: حَاجَتّك؟. فَقْلتٌ : ئا وسو 
الله مى تَنْقَطِعْ الْهجْرَةٌ؟» قال رَسُولْ الله يكل : «لا تَنْقَطِمْ الْهجْرَةٌ مَا قُوتِلَ الْكَقَارُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن خالد»: هو السلميّ» أبو علي الدمشقيّ» 
ثقة» من صغار ٠۹٠/٤٥ ]١١[‏ . وامروان بن محمد»: هو الطاطرى» أبو محمد 
الدمشقي › ثقَةَ ٠١۹۱/۱۲۸ ]٩[‏ . ۰ 

والعدسا بن عبد الله , بن الضمريّ» الشامئ» ثقة [؟] . 
قال العجلي : شامئ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: ليس 
بالمشهور. تنتد به المصكف ذا الحديث فقط.. ظ 

وقوله: «حاجتك» يحتمل النصب على أنه مفعول لفعل مقدّرهء أي اسأل حاجتك . 
ويحتمل الرفع» على أنه مبتدأ محذوف الخبر: أي ما حاجتك؟ . 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وتخريجه في الذي قبله . 

[تنبيه]: الظاهر أن أبا إدريس سمع هذا الحديث أولا عن حسّان بن عبد اللّه لم 
سمعه من عبد الله بن وقدان» أو صمعد وة » ثم ثبته حسبان . والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: أخرج هذا الحديث المصتف في «السير» من «الكبرى» من حديث 
محمد بن حبيب المصرئ» ولفظه: 

أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق» وأحمد بن يوسف» قالا: حدثنا أبو المغيرة» 
قال: حدثني الوليد بن سليمان» قال: حدثني بُسر بن عبيد الله» عن عبد الله بن 
محيريز» عن عبد الله بن السعديّ» عن محمد بن حبيب المصريّ» قال: أتينا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نفرء كأنا ذو حاجة» فتقدّموا بين يديه» فقضى الله 
لهم على لسان نبيّه ما شاءء ثم أتيته» فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«ما حاجتك؟» قلت: سمعت رجالا من أصحابنا يقولون: قد انقطعت الهجرة» قال: 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». واللفظ لأحمد. 
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قال أبو عبد الرحمن: محمد بن حبيب هذا لا أعرفه. انتبى 7 . 


وقوله: «المصريّ» هكذا بالميم» وقال فى «الإصابة»: محمد بن حبيب النصريٌ 
بالنون» ويقال: المصريّ بكسر الميم» وهو الأشهرء ووقع عند أبي عمر بضمٌ الميم› 
وفتح الضاد المعجمة› وقد قال ابن مده . لا يعرف في الشاميين › ولا في المصريين 
ذِْرهُ في الصحابة. ثم قال: وأخرج البغوتي وغيره من طريق الوليد بن سليمان» عن 
بُسر بن عبيد اللّه» فذكر الحديث المذكورء ثم قال: وقال البغويّ: رواه غير واحد عن 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 





7/5 - - (أخيرني محم بن تائ عن جريرء عن ُغيرة» عن أي وَائلٍ؛ والشفيي. 
قَالَا : قال جَرِيرٌ : أتيث اللي يكل فَقُلتُ لَهُ : أَبَايعْكَ عَلَى السَمْع وَالطاعَةٍء فِيمًا أخينتُ. 
وَفِيمَا كرت قال الل كل : أو تيع ذَلِكَء يا جَريرُ؟» أو تُطِيقُ ذَلِكَ؟» قَالَ: 
«قل: فِيمَا اسْنَطغتُ»» قَبَاتِعَنِي: «وَالنْضْح لکل مُسْلِم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متف عليه» وقد تقدّم فى ٤٠١۸/١‏ 
و56١5‏ ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

و«محمد بن قدامة»: هو المصّيصىّ. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«مغيرة»: هو 
ابن مِقِسّم الضبيَ. و«أبو وائل»: هو شقيق بن سلمة. و«الشعبيَّ»: هو عامر بن 
شَرَاحيل . وااجريرة : هبو ابن عبد الله البجليّ الصحابيّ الجليل رضي الله تعالى عنه. 

وقوله : «أو تستطيع ذلك؟2 بب بفتح الواو» والهمزة للاستفهام› أي آتلتزم» وتستطيع ما 
ذكرته» من السمع والطاعة في کل محبوب ومكروه؟. ظ 

وقوله: «أو تطيق ذلك؟» بسكون الواو؛ لأن «أو» للشك من الراوي. 





. ۸۷١١ «كتاب السير» رقم‎ . ۲۱۷/١ «السنن الکبری»‎ )١( 
. ١١١-١١9 /84 «الإصابة؟‎ )( 
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وقوله : «فبايعني» والنصح لكل مسلم» متعلّق الفعل محذوف» و«النصح» بالجرّ 
عطف على ذلك المحذوف» أي بايعني على ما ذُكر والنصح لكل مسلم . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


٠. أاننس»‎ 


0 





3 2 2 


۷- (الْبَيِعَةَ عَلَى فِرَاقٍ المُشرك) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مفارقة المشركين› تكون بالهجرة من بين أظهرهم, 
إذا لم يستطع المسلم أن يقيم شعائر دينه فيهم» وتمكن من الهجرة» وإذا لم يستطع 
الهجرة. فيلزمه أن يفارقهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة مهم ؟ أن موافقتهم في ذلك 
تشبّه بهم» وقد قال صلَى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح» 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء مرفوعا : امن تشبه بقوم»› فهو منهم؟ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

1/1 5- - (أَخْبَرَنَا شر بن خَالِدِ قال : حَدَثَنَا عدر عَنْ شعبَة عَنْ سلَيِمَانَ عَنْ أبي 
وائل . عن جريرء قال : يَايَعْتٌ رَسول الله ا عَلَى إقام الصلاة» وإِيتاء الرّكاة 
وَالنْضْح لکل ملم وَعَلى فرّاق المُشرك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «بشر بن خالد» : هو العسكريٌ» أبو محمد الفرائضي» 
نزيل البصرة. و«غندر»: هو محمد بن جعفر. و«سليمان»: هو ابن مهران الأعمش. 

والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

۸ - - (أخبَرني مُحَمّدُ بْنُ خی بن مُحَمُدِ قال : حَدَئنَا الْحَسَنْ بْنْ الربِيع ٠‏ قال ۰ 

حَدُنَنَا أَبُو الأخوّص. عَن الْأَعمَشٍ؛ عَنْ أبي وَائِلء عَن أبي تُكَيْلَهَ عَنْ جَرِيرء قَالَ : 
تّبث سوال الله يكل فَذَكَرَ نحوه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن يحيى بن محمد : الحرّانيّ الكلبنْ الملقّب 
بلؤلؤء ثقة صاحب حديث ٠٠١/٤ ]١1[‏ من أفراد المصئف . و«الحسن بن الربيع»: هو 
أبوعليّ الْبُورانيَ الكوفيّ. و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُّليم الحنفيّ الكوفيّ. 

واأبوتُكَيلة» بالمعجمة» ويقال بالمهملة البجلىّ» له صحبة على ما قاله الأكثرون. 
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روى عن جرير بن عبد الله البجلىّ. وعنه أبو وائل» فقال: عن أبي تُخيلة» رجل من 
اساب الین سملن الله قال عليه رسد وذكره عبد الغنيّ بن سعيد بالحاء المهملةء 
وذكره غيره بالمعجمة. وقال أبو حاتم : ليست له صحبة» وأثبتها أبو أحمد الحاكم» 
وابن عبد البرّء وابن منده» وأبو نعيم» وغيرهم. قاله في «تبذيب التهذيب» 597/5 . 
وقال في «الإصابة»: أبو نحيلة بمهملة» مصعْرَاء كذا عند الدارقطنيّ وغيره. قال 
الحافظ : ورأيته في نسخة معتمدة من الكنى لأبي أحمد بفتح أوله» والمعجمة» وذكره 
عبد الغنيّ بالتصغير» والحاء المهملة» وبالمهملة جزم إبراهيم الحربيّ» وزاد: هو رجل 
صالح من بَجيلة» حكاه الدارقطنيٰ » عن يحيى بن معين › وعن على بن المدينيّ أن 
سفيان بن عيينة» قال: إن أبا نخيلة له صحبة» قال: وهو بالخاء المعجمة البجليّ. ذكره 
الطبرانيَ وغيره. وقال ابن المدينيّ» والبخاريٌ» وأبو أحمد الحاكم: له صحبة. روى 
حديثه الثوريّ» عن منصورء عن أبي وائل» عن أبي نخيلة» رجل من أصحاب نبي 
صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه رُمي بسهم» فقيل له: انتزعه» فقال : اللّهُمّ انقص من 
الوجع» ولا تنقص من الأجر. وقيل: ادع الله فقال: اللّهم اجعلني من المقرّبين» 
واجعل أمّي من الحور العين. وعند ابن منده في أوله: خرج غازيّاء فرُمي بحجر» 
فقال : الله انقص من الوجع» والباقي سواء. ونقل أبوعمر عن علي بن المدينيّ أنه 
قال : قيل فيه : ٤‏ بو نخيلة يعني بالمعجمة» والمعروف بالمهملة» قال: وله رواية عن 
جرير البجلىّ. انتهى”'' . روى له البخاريٰ في «الأدب المفرد»» والمصتّف» وله عنده 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
. وقوله: «فذكر نحوه» الضمير لأبي الأحوص» أي ذكر أبو الأحوص» عن الأعمش 
نحو رواية شعبة» عن سليمان الأعمش . 

والحديث صحيح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - - (أخبَرَنِي مُحَمُدُ ن كُدَامَة: قال : دتا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ عَنْ بي وَائِلٍ؛ 
عَنْ أبي ته َيل البَجَلِي » قال : قال جَرِيرٌ : تيت الي با وهو مُبَايع . ٠‏ فَقْلْتٌ : ا رَسُولَ 
الله انط بت حى أبايعك وَاشْئرِط علي ٠‏ انت أَغلَمْ ٠‏ قَالَ : «أبَايعْكَ عَلَى أن تعب 
الله وَتُْقِيمَ الصَّلَاةَ وَنُْتِي الرّكَاةَ وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ» وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ»). 

امنصور»: هو ابن المعتمر. والباقون تقذموا قريبًا. والحديث صحيح. والله تعالى 





. ة8"-6177/١7؟ «الإصابة»؛‎ )١( 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخبرَنًا يَعْقُوبُ بن إِبرَاهِيم قال: حدتا ندر قَالَ: نبنا مَعْمٌَء قَالَ: 
نانا ا: بِْنُ شِهّاب» عَنْ أبي إدريس الُؤلانيء قال : سَمِعْتٌ عبّادة بن الصامت› قال : 
بَايَعْتُ رَسُولَ الله كل في رَهْط» قَقَالَ : أبَايمُكُمْ عَلَى أن ا شرکوا بالل شيا َل 
نَسْرِقُواء ولا تَْنُواء وَلَا تفلو وْلَادَكُمْ ولا تأثُوا ببهْتَانِء تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أز نیکم 
وََرْجُلِكُمْ. لا تَعْصُوني في مَعْرُوفٍ من وَنْى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الل ومن أُصَابٌ مِنْ 
َلك شَيئَاء فَعُوقِبَ فِيهء فَهُوَ طَهُورُهُ وَمَنْ سَئَرَهُ الله فَذَاكَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَذَْبَُ وَإِنْ 
شَاءَ غَفَرَ لهُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم في 4177/9- 
وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

و«يعقوب بن إبراهيم»: فى الدورقي. و«معمر»: هو ابن راشد. 

وموضع الدلالة على الترجمة قوله: «على أن لا تشركوا» لأن صحبة المشرك قد تؤذي 
إلى الشرك» والبيعة على ترك الشرك تتضمَن البيعة على ترك ما يؤذي إليه» فصارت 
متضمّنة للبيعة على ترك صحبة المشرك. هكذا قال السنديّ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.ء عليه توكلتء» وإليه 


أنيب» . 











01- - (أخبَرني مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِ قال: حَدَّتَنَا سْفْيَانُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ محمد 
عَنْ أمَ عَطِيةً: قَالَتْ : ا رذ أن أباپع رول الله » فلت : ا رول الله إِنْ امأ 
أسْعَدَتني في الخاهلئةء فَأَدْهَبُ» َأسْعِدُمَا. م أجيئك جيك أبَايعُكَ قال : «اذهَپي» 
تأنييهاه. قَالَتْ : َذْهَيْتٌ سو م جفْث» أبعت 1 + الله عَِيهِ) . 


اب لمسسمد بن منصوو) بن بخاص السجؤاز الکن وهو ثقة [ ° ۲/۰ . 
"- (سفيان) بن عيينة المكئ الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 
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۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد 





. EAJET Lol 
[YT] (محمد) بن سيرين الأنصاريٌ مولااهمن أبو بكر البصريٌ. ثقَهةَ ثبت عابد‎ -85 
, PVT 


ه- (أم عطية) نُسيبة بالتصغير» ويقال بفتح أوّلها- بنت كعب» ويقال: بنت الحارث 
الأنصاريّة الصحابية المشهورة» سكنت البصرة رضي الله تعالى عنهاء تقدّمت في۷/ 
۷ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه» وسفيانء فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أمّ عَطِيَة) رضي الله تعالى عنهاء أا (قالّث: لَمّا أَرَدْتُ أن أَبَاِيعَ رَسُولَ الله ية 
وفي الرواية التالية: أَحَذْ علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البيعة أن لا 
ننوح»» زاد في رواية البخاريّ: «أخذ علينا النبن صلَى الله تعالى عليه وسلم عند البيعة 
أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سَّليمء وأمّ العلاء» وابنة أبي 
سَبْرة : امرأة معاذء وامرأتين» أو ابنة أبى سَبْرة» وامرأة معاذ» وامرأة أخرى». 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معثاه الم يف ممن بايع مع أم عطيّة في الوقت 
الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس» لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس . 
انته . 

(قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ اْرَأَة» أُسْعَدَئْنِي) الإسعاد هو قيام المرأة مع الأخرى في 
النياحة تتراسلهاء وهو خاصٌ ذا المعنى» ولا يُستعمل إلا فى البكاء» والمساعدة عليهء 
ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على 
ذلك . قاله في «الفتح»”" . 

ومعنى ذلك : أنه كان نساء الجاهليّة يُسعد بعضهنّ بعضًا على النياحة» فحينما بايعهنّ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ترك النياحة» قالت أمّ عطيّة: إنها ساعدتها امرأة 


)۱( لاشرح النووي على صحيح مسلم'» FANT‏ , 
)١(‏ «فتح» 71١/4‏ «تفسير سورة الممتحنة»؛ . 


۸- (بيعة السَاء) - حديث رقم £١۸١‏ 
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في النياحة» فلا ب لها من مساعدتها على ذلك» قضاءً لحقّهاء ثم لا تعود» فرخص لها 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة» ففعلت» ثم بايعت» وهذا 
الترخيص خاصٌ بها رضي الله تعالى عنها على الراجح» كما يأتي قريباء إن شاء الله 
تعالى . 

فی الجَاهلئة) أي في الأيام التي كانت قبل الإسلدم , (فَأَدْمَتُ َأَسْعِدُهَا) وفي رواية 
البخاريّ : فأريد أن أجزيها» : أي أكافئها (نُمْ أَجِيعْكَ ٠‏ فَأبَايسُكَ َالّ) صلى الله تعالى 

عليه وسلم (اذَبي» اتد أي كافثيها الت أم س رضي الله تعالى عنها 

(قذهَبْتٌ» فَسَاعَدْتها) أي كافأتها على ما سبق لهاء وفي نسخة : : #فأسعلتها» (ثُمّ جِنْتُ) 
َبَايَمْتُ رَسُولَ الله بل) هذا فيه تصريح بإذنه صلّى الله تعالى عليه وسلم لها بالإسعاد: 
فيُحمل على أنه من خصوصيّات أم عطيّة رضي الله تعالى عنهاء كما أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم استثنى بعض النساء كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أم عطيّة رضي الله تعالى عنها هذا متَفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5١4١/١4‏ و51487- وفى «الكبرى» ۷۸۰۲/۲۱ و۷۸۰۳ . وأخرجه 
(خ) في «الجنائز» ١7١5‏ (م) في «الجنائز) 5 (د) في «الجنائز» ۳٠۲۷‏ (أحمد) في 
«أول مسند البصريين» 7١7717‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(بيها: عا ترج اله الصا وجنه الله تعالى » وهر ياق مشروطة موايعة الفسالده. 
(ومنها): تحريم النوح» وعظيم قبحهء والاهتمام بإنكاره» والزجر عنه؛ لأنه مهيح 
للحزن» ورافع للصبرء وفيه مخالفة التسليم للقضاءء والإذعان لأمر الله تعالى . 
(ومنها): تخصيص النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم لأم عطيّة رضي اللّه تعالى عنها 
بالمساعدة بالنياحة» وكذا ثبت الترخيص لغيرها أيضًاء كما سيأتي في المسألة التاليةء 
إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن للشارع أن يخص بعض المكلفين بترخيص بعض 
الأحكام في حهء كما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رخص لأبي بُردة بن نيار 
رضي الله تعالى عنه أن يُضخي بجذعة» وقال: «لن تجزي عن أحد بعدك)» وكذا ثبت 
الترخيص لعقبة بن ) عامر رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي تحقيقه في «كتاب الضحايا»» 
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إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف العلماء فى تأويل هذا الحديث: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا الحديث محمولٌ على أن الترخيص لام عطيّة في 
آل فلان خاصّة» ولا تحل النياحة لهاء ولا لغيرها فى غير آل فلان» كما هو ظاهر 
الحديث» وللشارع أن يحص من العموم من شاه بما شاءء فهذا صواب. الحكم في هذا 
الحديث . ) 

قال الحافظ : كذا قال» وفيه نظرٌ إلا أن اذعى إن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلمواء 
وفيه بُعدء وإلا فليدّع مشاركتهم لها في الخصوصية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونهم مشاركين لها في الخصوصيّة ظاهرء لا شك 
فيه» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما ا أذن لها أن تساعدهم: لآ يمكن ذلك إلا بجواق ‏ 
ذلك لهم معها. واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال النوويّ: واستشكل القاضي عياض» وغيره هذا الحديث» وقالوا فيه أقوالا 
عجيبة» وَمَقَصودي التخذير مِنْ الاغْترّار اء إن بَغض الْمَالِكية قال : التيَاحة لَيْسَتْ 
برام لِهَذَا الْحَدِيثْء وَإِنّمَا الْمُحَرّم مَا گان مَعَهُ شَىْءء من اال الْجَامِلِيّة مِنْ شى 
جَيْبء وَحَمْش حَدَء وتخو ذَلِكَء قَالَ: وَالصّوَابِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَاء وَأَنَّ التيّاحة حَرَام 





مُطلَقاء وَهْوَّ مَذْهَبٍ الْعُلَمَاء كافة. ای 

قال الحافظ : وَقَد تقل عَنْ عَيْرهَذًا اْمَالِككيَ أيه ِضًا أن التياحة لَيْسَتْ حرام وش شاد 
ود وق لدا لطبي اختمالاء َة والأاويث الواركة في الْوَعِيد عَلّى النَيّاحَةَ 
رخو كال غلى نبنة القشريى لين لا َمْتَنِع أَنْ يَكُون التي وَل وَرَدَ بكرَاهَة التّْزِيه» ثم 2 
لما تَمْتْ مُبَايَعة النْسَاءء وَكَعَ التُخريم» فَيَكُون الإذن لِمَنْ ذُكِرَ وَقَمَ في الْحَالة ر 

ن الجواز: م وع التخريم+ فَوَرَدَ حِيتَئِذٍ الوَعِيد اللي 

1 َخْصٌ لطبي بقبة الأكاويل التي أشَار ليها اللوَي: ٠‏ 

[منها] : دَعوٌى أن ذلك قبل تحريم الاح قَال: وهو فاسد لِمَسَاقَ حديث أَمّ عَطِية 
هَذَاء وَلَْلا أن م عة مث القخريم لما اشتدث . 

قال الحافظ : ويؤّيده ه ايشا أن أمْ عَطِيّة صَرَحَتْ ٺ أا مِنْ الْعِضْيّان في الْمَعْرُوف» وَهَذَا 
و صف المُحَرَم. 

[ومنهًا]: أن عُولة: إلا آل فلا ليس فيه ت عَلَى أا َُاعِدهُمْ بلثياءة 2 فيمكن 
4 تَسَاعِدهُمْ اللْقَاءِ وَالْيَكاء لبي لا اعا حت تا كال: دا اه ما قله 
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قال الحافظ : بل يرد عليه ورود المُضرِيح الاح كَمَا ساره وي غه ایشا أن 
اللْقَاءء وَالْبُكاء الْمُجَوّد لَمْ يَنْخْل في النَّهْىء فَلَوْ وَقَمَ الاقْتِصّار عَلَيْهِ لَمْ يَحْتَجْ إلى 
ا اْمُبَايعَة حَتَّى تَفْعَلهُ. 

لَوَمِنْهَا] : أنه يَحْتَمِل أن يَكُون أَعَادَ إلا آلَ فُلان» عَلَى سَبيل الإنكار» كما قَالَ لِمَنْ 
استَأدنَ عليه فَقَالَ لَهُ: «مَنْ ذا؟2. كَقَالَ:أَنَا . فَقَالَ: «أنَا أنَا . فَأْعَادَ عَلَيْهِ كلامه مُنْكرًا 

ويُعقّب بأنه يَرِدُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ عَلَى الْأوّل. 

[ومنها] : 3 كلك خاصض بأ عَطِيّةء قال: وَهْوَ فَاسِد ٠‏ ّا د مختص يتخليل شَيء 

مِنْ الْمْحرّمَات . ھی نا 

قال الحافظ : وَيَقَدَح في ذَغْرَى تَخْصِيصهًا أَيْضًا ُبُوت ذلك لِعَيْرِهَاء وَيُعْرَف مِنْهُ 
اشا الخُذش في الأجوبة الْمَاضيّة . َقَدْ أَخْرَجَ ابن مَرْذْوَيهِ ؛ مِنْ حديث ابن عباس» 
قَالَّ: «لَمَا أَحَدَ رَسُول الله له عَلَى النّسَاءء فْبَايَعَهُنَ #أن ل ا بأل سا)٠‏ الآية 
[الممتحنة: »]١7‏ قَالَْتْ خَوْلّة نت حكيم : يا رَسُول الله كان أبي بي وَأَحِي» مانا في 
الْجَاهِليّة: إن فلانّة أُسْعَدَْنِي وَقَدْ مات أَحُومًا' لدي , وَأَخْرَجَ اماي من شيط 
ر فق خؤشب› عَنْ م سَلْمَة الأَنَصَارِيّة وهي اسما بت يويد قالرق؛ اقلت 
سرن اللهء إن ني فان أَسْعَدُونِي عَلَى عَمي» ولا بد مِنْ قَضَائْهِنَ . ابی » َالَتْ : 
رَاجَعْته مِرَارّاء فَأَذْنَ لي ثم لم أئخ بعد . وَأَخْرَجَ اک َالطبَرِيُ مِنْ طريق مُضْعَب 
ابن نوح. قَالَّ: «أذرّكت عَجُورًا لاء كائ فِيمَنْ بَايْمَ رَسُول الله ا قَالَتْ: فَأَحْدٌ 
عَلَيْنَا: «وَلا يسن قَقَالت عجوز : يا ني اللّه؛ إن اسا كَانُوا أَسْعَدُوئًا عُلَى مَضَائِبِ 
أُصَابَئْئَا وم أذ ور مصيبة › أا ريد أن ن أسْعِدهُمْ» قال : «فَادْهَبي؛ فَكَافئِيهم». 
قَالَتْ : فَانْطلقفت تاقأ جا اتف 

قال الحافظ : ر هر من : ا ل أ ا ب الأجونة: نا كَانت بباحَة لَه كرشث 
كَرّامَة تنزيه» ثُمّ تحريم . وَاللّهِ أعْلّم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أخيرًا حسن» ولكنّ ما تقدّم 
عن النووىٌ رحمه الله تعالى أحسن منه» وخلاصته أنه لی الله تعالى عليه وسلم 
رخص لهؤلاء النساء: أم عطيّة» وغيرهاء من اللاتي طلبن منه استثناء المساعدات 
مكافأةٌ لما مضى» فخصّهنّ بذلك» فهذا جواب لا غبار عليه . وقد مر آنقًا أنه صلى الله 


)١(‏ راجع «المفهم» ۲/ 541-594٠‏ . «كتاب الجنائز» 
(۲) «فتح4 4/ ٠۳٠-٠۳١‏ . «تفسير سورة الممتحنة؟ . 
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تعالى عليه وسلم رخص لأبي بردة في التضخية بجذعة» وكذا لعقبة بن عامر» إن كان 
محفوظاء كما سيأتي تحقيقه فى «كتاب الضحايا»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - - (أخْبَرََا الْحَسَنُ بن أَحْمَدَ قال : حَدَثَنَا أيُو الرّبِيع قال: أنبأنا خاد كال 

خا كوب » عَنْ مُحَمَّد عَنْ أمّ عطي قَالَتْ : : أذ ليك شوك الله لى الله حي 
و م البَعَةَ عَلَى أن لا تثوخ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسن بن أحمد» بن حبيب الكرمانيّ» أبو على 
نزيل طرّسوسء لا بأس به» إلا في حديث مسددء قاله النسائيئّ ]١7[‏ . 

قال ابن المنادي في «الوفيات» : سمع الناس منه «مسند مسدد»» وغير ذلك» ثقة» 
صالحٌ ‏ مذكور بالخير. وقال النسائى في «أسماء شيوخه»: لا بأس به إلا في حديث 

مسدد. وقال مسلمة: ل باس ب ع ء فى حديث مسدد. قال ابن عساكر: مات 
بطرّسوس سنة (۲۹۱) وكذا أرّخه القرّاب» وأرّخه ابن المنادي في رجب. تفرد به 
المصتف بحديثين : هذا الحديث» وحديث آخر في «كتاب آداب القضاء) 717 0414- 
حديث آبي أمامة بن سهل بن حنيف ۱ ن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أ تي بامرأة 
زنت» الحديث. 

[تنبيه] : وفع في لخم «المجتبى»» و«الكبرى»: «الحسن بن محمد)اء» وهو غاط› 
والصواب «الحسن بن أحمد»» كما ترجمناه» راجع «تحفة الأشراف» -٠٠٤/١١‏ وقد 
أشار في هامش الهنديّة إلى أنه موجود في بعض النسخ على الصواب» فتنيّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

و«أبو الربيع) : هو سليمان بن داود العتكيّ الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد» ثقة ]٠١[‏ 
4٩4‏ . وه«حماد»: هو ابن زيد. 

والحديث منَفقٌ عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

“EIA‏ - (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بن بَشار» قال : حَدَننا َب الرّحْمَنِ قال : حَدَثنَا سَفيَانُ» عن 
مُحَمدٍ بن الْمْكَدِرِ عن أَميمَةَ بن ريق أا قَالَتْ : نت الي لاف في تسؤة ين 
الْأنصَارِ نبَايعُهُء فَقَلَنَا: يا رَسُولَ الله ُبَايعُكَ عَلَى أن لا شرك بالل شَيْنَاء ولا ترق 
ولا ر وَل ني بان » ريه بين يتا أجاف ولا نَعْصِيكَ في مَعْرُوفٍ قال : 
«فيما اسْتَطعْينّ وَأطَفٌ». قَالَتْ : قلا : اله وَرَسُولَُ َرَحَمْ بتاء هلم غك يَا رَسُولَ 
٠‏ الل قال رَسُولُ الله بيا : «إي لا أَصَافِحُ النْسَاءَء إِنْمَا وي لمائة تة امرَأَة كقَوْلي لِامرأ 





- (ييعة الدّسَاء) - حديث رقم ٤۱۸۳‏ 








وكوي 








وَاحِدَة؛ء أو مل قَؤْلِي لامْرَأَةٍ وَاجِدَةٍ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۲۷/۲٤ ]٠١١[ (محمد بن بشار) العبدىّ» أبو بكر بندار البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريٌ موهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت إمام [9] 
FEF‏ ” 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [۷] 3077/77 . 

5- ليد بن المتقدر) ين ميد الله ؛ بن الْهُدير التيميّ المدنيئء ثقة فاضل ]١[‏ 
۳ . 

ه- (أميمة بنت رُقيقة) -بالتصغير فيهما- واسم أبيها عبد الله بجاد التيمىّء 
صحابيّة » لها حديثان» هذاء وحديثها في «كتاب الطهارة» ۲۸/ ۳۲- «كان للنبين صلى 
لله تعالى عليه وسلم قدحٌ من عَيْدانَ يبول فيه ويضعه تحت السرير»» وتقدمت ترحمتها 
هناك › وهي غير أميمة بنت رُقيقة الثقفية» تلك تابعية . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد: 

(منها): أله من خماسيات المصنق: رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير الصحابيّة» فقد أخرج لها الأربعة. . (ومنها) : أن شيخه أحد التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أُمَيِمَةَ بئتِ رُقَبقّة)رضي الله تعالى عنها (أَا قَالتْ : تبت ال كله في نِسوَة 
من الْأنصَار ُبَايعُُ) أي نعاهده (فَقُلنَا: يا رَسُولَ اللهء تُبَابِعْكَ عَلَى أن لَا تُشْرِكَ بالل 
شَینّاء ولا رق ولا َرْنِيَ» ولا تي يهان › ريه بَينَ أَيْدِيتا pF‏ ولا لصي 
في مَعْرُوفٍِء قَالَ) صلی الله تعالى عليه وسلم (فيمًا اسْتَطْعْتِن وَأطَفْتُنٌ) أن بايعونى 
على ما قلتنَ في القدر المستطاع لكنء > لثلا تقعن في الحرج (قالّث: ُا : الله وَرَسُوَلَهُ 
حم تا أي من أنفسنا ؛ حيث أطلقن البيعة» فقَيّده هو بالاستطاعة؛ رفمًا بنا؛ لكلا نقع 

في الحرج (هَلَمٌ) أي أقبل إلينا. قال الفيومى رصيبيه كك تعالى : «هَلمَ) كلمة بمعنى 
قتدماء إلى الق > كما يقال: تعال. قال الخليل : أصله ل من الْقسم واليجمع : سيد 
لم اللَّهُ شَعََهُ وكأنّ المنادي أراد لم نفسك إليناء 4 للتنبيه» وحُذفت الألف تخفيفًا ؛ 
لكثرة الاستعمال» وجعلا اسمًا واحدا. وقيل: أصلها: «هل أ : أي قصدء فئقلت 
حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاء» وأهل الحجاز يُنادون 
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بها بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» والمفرد والجمع» وعليه قوله تعالى: #ولقايلن 
ل ونم عَم لتا [الأحزاب :7 وفي لغة نجدٍ تلحقها الضمائر» وتطابق» فيقال: 
هِلّمّيء وهلَّمَاء وهلَمّوا» وَهِلْمُمْنَ؛ لأنہم يجعلونها فعلاء فيُلحقونها الضمائر» كما 
يلحقونها قم» وقوماء وقومواء وقمن . al.‏ استعمالها بلفظ واحد للجميع من 
لغة عقيل» وعليه قيس بَعْدء وإلحاق الضمائر من لغة تميم؛ وعليه أكثر العرب» 
وتستعمل لازم نحرٌ: كل إا : أي أقبلء ومتعذية نحو: ظهَلمٌ شْبدَه5:» 
[الأنعام : :]١5٠‏ أي أحضروهم. انتهى كلام الفيّرمي. 

(تُبَايِعْكَ يا رَسُولَ اللهِ) بجزم الفعل بالطلب قبله» كما قال ابن مالك في «خلاصته» : 

وَبَعْدَ غير النّفْي جَرْما اعْتَمِذْ إن تَسْقْطٍ الما وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِذ 

ومرادهنٌ بذلك أن يبايع كل واحدة اء مصافحة باليدء على الأثفراد» فإن البيعة 
باليد لا يتصوّر فيها بالاجتماع» ولذلك أجابينَ صلى الله تعالى عليه وسلم بنفي 
الأمرين» فقال: «إني لا أصافح النساء». أي باليدء «إنما قولي لمائة امرأة الخ»» فلا 
حاجة إلى الانفراد في البيعة القولية . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله لله : ني لا أصَافِحُ النّسَاءَ) المصافحة: الإفضاء باليد إلى اليد 
يقال: صافحته مصافحة: إذا أفضيت بيدك إلى يده. قاله الفيّوميَ (إِنّمَا ولي لما 
امْرَأَةّء كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةِ؛) يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر امرأة واحدة» 
فهو كأمره لمائة امرأة» والمراد بالمائة الكثرة» فليس العدد مرادّا» والحاصل أن أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم لشخص بأمر يعم جميع الأمةء وهذا فيما إذا لم يكن دليل 
على الخصوصيّة لذلك الشخص»› كما سبق أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة 
نان يضحي بالجذعة» قال: «ولن نجزي عن أحد بعدك» (أو) للشك من الراوي (مثل 
قَؤلي لامْرَأةٍ وَاحِدَةِ). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رالجاب؛ وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ۱۸/ -٤۱۹۲ /۲ ٤و ٤۱۸۳‏ وفى «الکبری» ۷۸۰٤/۲۲‏ . وأخرجه (ت) 
في «السير» ۱١۹۷‏ (ق) في «الجهاد» ٤‏ ۲۸۷ (الصسدا في «باقي مسند الأنصار) ١1557‏ 
(الموطأ) في «الجامع» ١1857‏ . واللّه تعالى أعلم . 





۸- (ييعة السَاء) - حديث رقم “411 
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(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(عنها) 2 ها ترجم له له الصف رجه الله تعالى» وهو بيان مشروحية ببعة النساء. 
(ومنها): أن مبايعة النبن صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته تختلف» فليست مبايعته 
للنساء كمبايعة الرجال» فإنه كان يبايعهنَ على ما في الآية الكريمة في «سورة 
الممتحنة»» وكان يبايع الرجال أحيانًا بما يشمل البيعة على الجهاد» وغيرها مما يختض 
به الرجال» وأحيانًا يبايعهم على مبايعة النساء» كما سبق في حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه . 

(ومنها) : ما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسل ين كمال الر جما برشدة 
الرآقة» ققد قالت اسا رضي الله تعالى عنها: «اللّه» ورسوله أرحم بنا من أنفسنا»» 
ررسستہ على الله تعالى عليه وسل من رهی الله تمالیء سیت پیلد عليها؛ افهو كما 
وغه الله مز وجل بقوله : «الَقَدْ جاڪم رسوا ڪن شيڪم ڪر ڪيه ما عي 
حرص ڪڪ م الْموّمِيِنَ روثت ّح [التوبة:48؟1١]»‏ وقوله عر وجا : وو 
ساسك إل يم نس4 [الأنبياء ]٠١:‏ . 

(ومنها): أن حكمه صلى الله تعالى عليه وسلم لامرأة واحدة يعم جميع نساء أمته» 
وكذا حكم الرجال» ما لم يقترن بما يخص ذلك الشخصء على ما أسلفناه. 

(ومنها) : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يصافح بيده النساء» ولو في محل 
الحاجحةء كما في البيعة› وإنما يبايعهن بالقول فقط › كما بينه في هذا الحديث» ا 
البُخَارِي وَغَيْرُهُ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «وَاللّهِ ما مَسَّثْ يده يد مرا 
قط في الْمُبَايعَةَ» مَا يُبَايعَهُنٌ إلا وله : «قَدْ بَايَعْتُك عَلى ذَلِك) . 

قال الْكَائَظ رمه الله تعالى : رة «قذ بَايَْئّك كَلَامَاك» أيْ يَقُولُ ذَلِكَ كَلَامًا فَقَطء 
لا مصافحة فة باليء كنا جرت الثاقة يمْصَائْسَةٍ الرجان ند المبايةة. سو 
لله تعالى عنها أَشَارَتْ بقَوْلًِا: «وَاللهِ م تا مث إِلَخْه إلى الدّدٌ عَلَى ما جا عَنْ أ 
0 فعند ابن ا ابن جبان» والبرّار» وَالطْبَريّء وابن مر دويه» من ل طريق 

سْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ جدټه م عطي فى قِضَّةٍ الْمُبَايَعَقَ قالت: «فَمد يده صِنْ 
ا يت وَمَدَدْنَا يديا مِنْ داجل اليب ع قال الیم افو وَكَذَا الْحَدِيتُ الْذِي 


مء شتت قال قد : َبَضْتْ ئا امْرَأة يَذهَاء فإنة د شر به ُن يباه بين . 
ل الْيَوَابُ عَنْ الْأَوْلِ بأد مد الْأَيْدِيء مِنْ را السا ِشَارَةٌ إلى 3 
الات ِن لم تم م مُصافحة» وَعَنْ الثاني أ اماد بق اليب ي الَأَخْرُ عَنْ امول أو 


كانت لمعه قم بحايل» ققد وى أب كاز : في لايع عَنْ لشي : أن الي کل 


. سنن النسائى - کتاب البَبِعَة 


EY‏ ت 





حت ؟ 





حِينَ باي النْسَاءَ 5 زد قَطْرِيٌ : فَوَضْعَهُ في يدِوء وَقَال: «لا ضاف النّسَاءَ) . 
عَبْدٍ الرّزَاقٍ مِنْ طريق إِبْرَاهِيم النْحْعِيّ ٠‏ مُرْسَلا نحو دسي بن شور من ريق 
يس بن أبي حَازِم كذلك . وَأخرَج ابْنُ إِسْحَاقٌ في «الْمَغَاِي' مِنْ رِوَائَة ة ونس بن بكيرء 
عنه » عَنْ بان بن صا ٤‏ لُكل گان يَمْمِسُ يده في إِنَاِ؛ وتخيس الا يدها فيه 
ينا التعَدد. وقذ أخرَج الطَبَرَانِنُ » أله tz‏ ِوَاسِطَةَ عَمَرَ» وَقَدْ ل جاءَ في أَحْبَار 
أخْرَى : أ. ن كُنَ يَأَحَذْنَ بيده عِنْدَ المبايعَةء مِنْ قَوْقٍ ؤب . َخْرَجَهُ يَحْبَى بْنّ سَلام في 
تفْسِيرو) عَنْ الشعبي»› وَفِي «الْمَعَاِي) لابْنٍ إِسْحَاقٌ ؛ عَنْ أبَانِ بْنِ صَالِح ؛ أنه كان اس 
يده في إِناءِء يسن يي فه: انتَهَى ما في «المنح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب»› 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه ] : E‏ العلامة المباركفوري رمه الله تعالى في «عفة الأحوذيّ» : (#غلم) : أن 
السّنّةَ أَنْ ‏ عة الرّجَالٍ بِالْمصَافْحَةٍ وَالِسْئهٌ في الْمْصَافَحَةٍ أن تكو باليَدِ اليُمنَىء 


َف ى مسا في «صَحِيجه؛ عن عفرو ن القاص» قال تيت الى يكل فَقُلْت : 


2 
ص 


سط يَميتك» فلأبايغك»› فَبسَط يمِيئَهُ الْحَدِيتَ . قَالَ الْقَارِي في شزح هذا الْحَدِيثِ: أَيْ 


افْنَحْ يَمِيتك. َمُدُمَا لِأضَعْ يَميني عَلَيهَا؛ كما هُوّ العَادَهُ في الْبَِعَةٍ. التَهَى . رفي هد 
لباب رِوَايَاتٌ أخرّى» ایسا صريحة» وَكَذَّلِكَ الس أن تَكُونَ اا اليد 


اء عفد الاقام آنضا. وكا الان باليدَيْن عِنْدَ اللّقَاءِ أ عند لعٍ لم يت 
بحدِيث › تزع صجيح صر . قال : وقد حَمَمُنَا هله الْمَسْأَلَةَ في رِسَّالَيئا المسيماة 


١‏ الْمَقَالَة الْحْسَْىء في سَيّة الْمَصَافَحَةِ بِالْيّدِ اليُمْئَى». انتهى كلام المباركفوريّ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وال المرجع والمآب ب 


أنيب» . 


هود 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العاهة»: إلآفة» وهي في تقدير فَعَلَةَ بفتح العين- 
u‏ عاهات. يقال: عيه الزرع» من باب تَعِبَ: إذا أصابته العاهة» فهو مَعيةء 
ومَعُوه» في لغة من باب الواوء يقال: أعوه القوم» وأعاة القوم : إذا أصابت العاهة ما 
شيتهم . قاله الفيوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب . ظ 


1 - (يَيِعَةَ مَنْ به عَاهَة) - حديث رقم 41/4 
YY‏ 


64- (أَخْبَرَنَا زياد بْنُ أَيُوبَ» قَالَ : حَدْئَنَا هشيم عَنْ يَعْلَى بن عَطَاءٍِ عَنْ رَجُلٍ 
من آل الشْرِيدٍ. يقال لَه : عمرّو. عَنْ أبيه قال : كَانَ في وَفدِ ثقيف»› رجل مَجُذُومٌ: 
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الت يكل ذجغ» ١‏ قَقَدْ بَاِيَمْثُكَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة ظ 

. ١37/1١١ ]1١[ (زياد بن أيوب) البغدادىّ المعروف بدلويه» ثقة حافظ‎ - ١ 

؟"- (هُشيم) بن يشير السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير 
التدليس والإرسال [۷] ٠١9/84‏ . 

. ٥۸٤/٤١ ]٤[ (يعلى بن عطاء) العامرى» أو الليثىّ الطائفن» ثقة‎ -'٠ 

-٤‏ (عمرو) بن الشّريد بفتح المعجمة- ابن سُويد الثقفيّ» أبو الوليد الطائفيَ» ثقة 
[؟] . ظ 

قال العجلىّ : حجازى تابعئ ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له الجماعة» 
سوى الترمذيّ» فروى له فى «الشمائل». وله عند المصتف فى هذا الكتاب ستة 
أحاديث: هذاء وفى «كتاب الضحايا» -44448/47- حديث: «من قتل عصفورًاء 
الحديث. وفي «كتاب البيوع) ٠‏ 2 و1۹۲ -٤‏ حديث: الي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته». و9١١/ 1/١٠5‏ و٥‏ ٠۷٤-حديث:‏ «الجار أحقّ بسقبه)» . 

ه- (أبوه) الشريد - بوزن الطويل- ابن سُويد؛ مصغْرًا الثقفيٌء صحابيّ» شهد بيعة 
الرضوان» قيل: كان اسمه مالكاء تقدّم رضي الله تعالى عنه في 4 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منيا)* أنه هع كماسيات البني رسمه الاه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ» عن تابعي» والابن» عن أبيه. والله 


تعالى أعلم . 











شرح الحديث 
(عَنْ رَجُلٍ مِنْ آل الشرِيدٍء يُقَالَ له أ: قروا مو معرد بن ارا اقفن الطائفين لحن 
أبيه) الشريد بن سُويد رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كَانَ في وَفْدِ تَقِيفٍء رَجُلٌ 
مَجذُوم) أي أصابه مرض الجذام . قال المجد: ««الْجُذَام؛ كعُرَاب: عله تحدث من 
انتشار السوداء فى البدن كله فیفسد مزاح الأعضاء» وهياتماء وربّما انتهى إلى تأكل 
الأعضاءء وق طا عن رج جم كعِنيّ ) فهر مجذوم» ومَجَذْمٌ وأجذم» ووهم 
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الجوهريّ في منعه. انتهى. وقال الفيّوميّ: الجَذْمُ القطع» وهو مصدرٌء من باب 
ضَرَبَء ومنه يقال: جُذِمٌ الإنسان بالبناء للمفعول: إذا أصابه الْجَذَام ؛ لأنه يقطمٌ اللحمء 
ويُسقطهء وهو مجذوم» قالوا: ولا يقال فيه من هذا المعنى : أجذم وزان أحمر . انتهى . 

قال الجامع: قد عرفت أن المجد خطأ الجوهريّ في هذاء وأثبت جواز أجذم. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(فَأَرْسَلَ إِلَنِهِ الب يكل ازجغ» قَقَذ بَاتِمْئُكَ) ولم يأخذ بيده عند المبايعة» تخفيفًا عن 
المجذوم والناس؛ لثلا يشقّ عليه الاقتحام معهم» فيتأذى هو في نفسهء ويتأذى به 
الناس. وقد روى الترمذي عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أكل مع مجذوم» 
فقال: «باسم الله توكلا على اللّه»ء وقد جاء عنه صلَّى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
«فِرَ من المجذوم كما تفر من الأسد». رواه البخاريّ. وهذا الخطاب إنما هو لمن يجد 
في نفسه نفرة طبيعيّة» لا يقدر على الانتزاع منهاء فأمره بالفرار؛ لئلا يتشوّوش مع 
ويغلبه وهمه» وليس ذلك خوفًا لعدوى» فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا 
يُعدي شي شيئًا»ء وقال: «لا عدوى»» وقال للأعرابين: «فمن أعدى الأول؟». قاله 
القرط 10 , واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماآب» وغو السضاةء وغلية 
التكلدنة:. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث. الشريك ين ويف رقب الله تا عه آخرچه ملم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن رحج امه : 

أخرجه هنا- ۱۹/ 5185- وفي «الكبرى» ۲۳/ ۷۸٠٠١‏ . وأخرجه (م) في «السلام» 
١‏ (ق) في «الطبّ» 044 (أحمد) في «أول مسند الكوفيين» ١891/5‏ و189480 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة بيعة المجذوم, 
وأنها تكون بالقول» دون المصافحة باليد. (ومنها) : إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة» 
المستكرهة» إذا لم يود ذلك إلى إضاعتهم ؛ وإهمالهم . (ومنها): ما قاله بعض أهل 
العلم: في هذا الحديث» وما في معناه دليل على أنه ب يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح 


. ۷1-۷0 /٤ «المفهم‎ (۱) 
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إذا وجدت زوجها مجذوماء أو حدث به جذام. قال النووي: واختلف أصحابناء 
وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟. قال القاضي : 
قالوا: ويمنع من المسجدء والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا 
كتُرُواء هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا منفردًاء خارجًا عن الناس» ولا يُمنعون 
من التصرّف في منافعهم» وعليه أكثر الناس» أم لا يلزمهم التنخي. قال: ولم يختلفوا 
في القليل منهم في أنہم لا يمنعون. قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الاس »۽ 
ويمنعون من غيرها. قال : ولو استضرٌ آهل قرية فيهم جَذْمَى بمخالطتهم في الماءء فإن 
قدروا غلى استنباط نا جا مور أمرُوا به» وإلا استنبطه لهم الآأخرونء أو أقاموا من 
يستقي لهم. وإلا فيُمنعون. انتهى''“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
ولاب 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الآثار الوارة في المجذوم» واختلاف أهل العلم في 
اج نها : 

٠‏ قال عياض رجا الله تعالى : اخْتَلفت الآثار في الْمَجْذُوم. اء عَنْ ججابر « أن النْبي 

كه أكَلَ مَعْ مَجِذُوم وَكَال : يمه اللو وکا عَلَيْهة» قال : قَذْهَبَ عمّر» وحماعة من 
لكلف إلى الأكل مء واوا أذ الأمر ِاجْتِنَابهِ مَنْسُوخ . وَمِمّنْ قال ذلك عيسى أبن 
ديئار مِنْ الْمَالِكِيّة قال : وَالضّحِيح الّذِي عَلَيِْ الأككر ويلع غين المَصِير إل أن لا تنخ 
َل يجب الْجَمْعِ ن الْحَدِيكَيْنَء وَحَمْل الأمر بِاجْيتَابهِء وَالْفِرَار مِنْهُ عَلَى الاسْتَحْبَاب 
وَالِإِخَْيَاط: والأكل معد لی تان الجَوَاز | نتهى . 

هَكذا اقْتَصَرَّ الْقَاضِي وَمَنْ تَِعَهُ عَلَى جكاية هَذَّيْن الْقَْلَيْن وَحَكَى غَيْره قَوْلَا تالا 
وَهُوّ التزجيح› وذ سَلَكهُ فَرِيقًانٍ: ا 

(أحدهما): سَلَكَ تزجيح الأخبّار الدَالّة عَلَى تفي الْعَذْرَىء وَتَرييف الأخبار الدَالة 
عَلَى عَكس ذلك» مِثْل حَدِيث «فرَ من المجذوم فرارك من الأسد؛ء أعَلُوُ ِالشُذُوذِ 
وبأ عَائِشَة رضي الله تعالى عنهاء َنْكَوَثْ ذَلِكَ احرج الطْبرِيُ عَنْهَا : أن امرأة سان 
عَنْهِهُ فَمَالْت: ما قَال ذلك وَلكِنَّهُ قَال: «لا عَدْرَى). وَقَال : اَن أغدى الأوّل؟»» 
قَالْتْ: وَكَانَ لي مَوْلَى» به هذا الذاء» فَكانٌ اکل فى صحافي » وَيَشْرب في أقدَاجی» 
ويام عَلَى فِرَام شِي» وَأ أا مُريْرَة رضي الله تعالى عنه ردد في هذا الحكمء فيو خل 
الْحَكم ق را غَيْره وَبِأن الأخبار الْوَاردَة مِنْ روَاية عَيْره» في فى الغذزى کش 





)01 شرح مسلم للنووی» 14 . (كتاب الطبة , 


56 شرح سنن النسائي - كتاب البَيْعَةٍ 


شَهِيرَة» جلاف الْأخبّار لت في ذَلِكَء وَمِثْل حَدِيث «لا تُدِيمُوا التّظر إلى 
الْمَذُوبينَ؛ وك ا ان مَاجَهُء وَسَئْده ضَعِيفء ويل تيد زد ول 5 بن أبي 
زىء رَفعَهُ : كلم الْمَجذوم» وبينك وينه فيد رُمْحَيْنَ1) ف ُو عي في «الطلب» 
سد وَاءِء وَمِثْل ما أَحرّجَهُ الطَبَرِيّء مِنْ طريق مَعْمَر» عَنْ الزّهْرِيَ: أن عُمَر قَالَ 

ِمُعيْقِيب : اجلِس مني قد رمح ؛ ومن ل¿ طريق خارجَة بْن زَيْد کان عُمَّر يمول نوه » 
وَهَمَا ان قیاق ا2 حَدِيث الشريد الْذِي احرج لم ٠‏ فَلَيِسَ صَرِيحًا فِي أن 
ذلك بسَبَب الْجدَام . 

رالراب عَنْ لِك أن طريق الْتَّرْجِيح. لا يُصَار إِلَيْهَا إلا 8 ذو الْجَمْعء وَ 
مُمْكنء فَهُوَ أَوْلَى . 

(القَريق النّاني) : لرا في الزجيح كس هَذَا املك فَرَدُوا حَدِيثْ الا عَذْرَى) 
بأد Ê ÛÎ‏ جع علد إِمّا که فيه وَإِما بوت عكسه عِنده» َالُوا: وَالْأَخْبَار الدَالَة 
على الاجِتِئّاب اکر تارج وار طَدقاء َالمصير إِلَيْهَا أَوْلَىء الوا زاغا ديع 
جار : «أَنَّ ابي كل أَحَدَ بيد مَجذوم» قُوَضَعَهَا ني الْمَضْعَةء وَقَالَ: كُل َة بالل 
ونوکل عَلَيْه فيه نَظرء وقد أخدجة الَرْمِذِيَ وت الاخيلاف فِيه عَلَى راوه ورجح 
وَكفه عَلَى عُمَّرء وشل تقدير ونه فليس فيه أنّهُ لاد أكل مَعه» وَإِنْمَا فيه أنه وَضْعّ يده 
في الْمَضْعَةء قال الْكَلَابَاذِيَ فِي «مَعَانِي الْأخبّار) . 

پا أذ طريق جنع اوی كما تدم وَأيْضًا فَحَيِيث «لا عَذْوَى تَبْتَ مِنْ غَيْر 
طريق أ بي هُرَيْرَة» صح عن عائِشة» وَابْن عُمَرءِ وَسَعْد بن أبي رَقاص» وَجَاپر» 
وَعَيْرهم؛ فلا مَعْنَى لِدَعْوَى کونه مَعْلُولاء ًالله أغلّم . 

في طريق الْجَمْع مَسَالِكِ أَخْرَى : (أحدها) : في الْعَذْوَى َة وَحَمْل الأمْر بِالْفِرَار 

مِنْ الْمَجَذُوم على رعاية خاطر اللوم لان إذا رَأى الصجيح ادن السليم مِنْ الآفة 
تغظم مُصِيبّته . وداد حسرّته » ووه عدي : 9لا تديموا النظر إلى المصطويية4: فإنه 
مَحْمُول عَلَى هَذَا الْمَعْنَى . 

(ثانيها) : حَمْل الْجطاب بالثفي وَالإنبّات» لی حالتين فين قبت جا دلا 
عَذْرَى؛ كَانَ المُخَاطب بِذَلِكَ مَنْ ِي يَقِينه. وَصَح توَكلهء , بحت بِحَيِتُ يَسْتَطِيع أن يذ عَنْ 
تلسه اغتقاد العّذوى» كما يسيع أذ بذع التطثر الذي بقع في كفس كل أخد» لكن 
القوي اليَقين لا يَتَأثْر به وها مل ما تَدفْع قُوّة الطبيعة الْعِلة: َبطلهاء وَعَلَى هَذَا 
يحمّل خديث جَابرء في أكل الْمَجْذُوم مِنْ الْقَضْعَةَ وسار ما ورد مِنْ جنّسه. وَحَيْتُ 
جاءَ فر مِنْ الْمَجَذُوم؛ ؛ کان الْمُخَاطبٍ بِذَّلِكَ مَنْ ضَعْفَ يَقِينه» وَلَمْ يتَمكن مِنْ تَمَام 
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۲۷۱ 
التُوّكل» قلا يكون لَهُ ُوه عَلَى ذَفْع اعتقاد الجر ارڈ بذك مك اب اعتقاد ا 
َه بأنْ لا يُبَاشِر ما يُكُون سيا لإثيّاتها . 

قريب مِنْ هَذَا كرَامِيته يك ايء مَعَ إذْنه فِيو» وَكَذْ فَعَلَ هو كك كلا مِنْ الْأَمْرَيْن؛ 
لای به ؛ كل 72 ن الطائِقتَين . 

(الث الْمَسَالِك) : َال لْقَاضِي م اَْاقِلَانِيَ: ِنْبَات العَدْرَى فِي الْجذَام وَنَخوهء 
مَخْصُوص مِنْ عُمُوم تمي الْعَذوَى» قال : يون معني ُؤله: ١لا‏ عَذُوَى): أي إلا مِنْ 


الْجُذَام؛ وَالبَرَصء وَالْجَرَبِ مَتَلَاء قَالَ: فَكَأنهُ قال : لا يُعْدِي شَيْء شَيْئَاء إلا مَا تدم 
بيني لَهُ أن فيه الْعَدْوَى . وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ابن بَطال. 

(رَابعها) : أن الأمر بالْفِرَارٍ مِنْ الْمَجِدُومء لَيِْسَ مِنْ بَاب الْعَذْوَى فِي شَيْمٍء ' بَلْ ُو لامر 
طَبِيعِيَ » وهو اليقّال الدّاء مِنْ جَسَد لِجَسَدِء بوَاسِطَة الْمَامَمَةء وَالْمُحَالْطّة» وَشَمْ الرّائِحَة؛ 
ولك َع في كير ِن راض في الما الال الا ين امريض إلى الجيح بكثْرَة 
الْمُخَالَطة وَهَذِهِ طريمّة ابن كُتَيبّة» فَقَالَ : الْمَجَذُومُ تَشْمَدَ رَائْحَته حى يُسْقِم مَنْ أَطَالَ 
مُجَاَسَتهء وَمُحَادئته» وَمُضَاجَعَته» وَكَذَا يع ثرا ْمَأ ِن الرّجُل وَعَكْسهء ونع الود 
َء وَلِهُذَا يأمُر الْأطِباء رك مُخَالَطة الْمَجْدُومء لا عَلَى طريق الْعَذْرَىء بَلْ عَلَى طريق 
1 تر بِالْرَائْحَةٍ بخة؛ لأا تُسْقِمٍ مَنْ وَاطَبَ اشْتمَامهَاء قال : وَمِنْ ذلك قَؤله عل : الا يورد 
مُمْرِض عَلَى مُصِحَ) ؛ لأنّ الوب التطب» َد کون بِالبَعِيرء فِا خَالَطَ الإبل» أو 
ES‏ وَأْوَى إلى مَبَاركهّاء وَضل إِلَيْهَا بالْمَاءِ الذي ييل نه وڏا بالئظرٍ تخو ما بهِ. 
قال : 11 0 «لا عَدوَى). قله مَعْنّى آخْرء رَهُوَ أَنْ بقع الْمَرْض يمكاو» کالطاعون» 
فر مِنْهُ مَخَاقّة أن يُصِيبة» لأنّ فيه نَوْعَا مِنْ الْفِرَّا مِنْ قَدَر اللّه. 

(المسلك الخحاس): أن الْمرَادِ تفي الْعَدْوَىء أن شَيَْا لا يُْدِي بِطَبْعِهِ ميا لِمَا كَانَتَ 
الجاع تنتقدة: أن التاق تعْدِي بِطَبْعِهًا مِنْ غَيْر إضَافة إَِى الل بعل الي کا 
اعتقادهم زك ا مَعّ الْمَجَذُوم ؛ لسر لهم أنَّ الله هو الْنِي يمرض » وَيَشْفِى , 
ومهم عن اللو م؛ لين لهم أن هذا ن الأسباب التي رى الله الغادة أا لضي 
إلى مُسَيَْامَاء كفي نميه إثبّات الأشبّاب. وَفِي فِعْله إِشَارَ ة إلى أا لا تَسْمَقِلَء َل الله هُوَ 
الذي إن شاءَ سَلْبَهَا قوَامَاء فلا د تر ياء ون شَاءَ أَبْقَاهَاء كَأَْرَتْء وَيَحْتِل أنِضًا أَنْ 
يكون أكله كلت م مَعَّ الْمَجْذُومء ئه کان به أمر يَسِيرٌ لا يُعْدِي مِثْله في الْعَادَة اا 
الْجَذْمَى كلهم سَوَاء ولا تحصل الْعَذْرَى يِن جُيعهنْء بل لا يَخْصّل مِنْهُ في الْعَادَة 
عَدَوّى أضلاء كَاَلْذِي ا شيْء بن ليت وَوَقْفَ فلم يذ بَقِية جسمه» فلا يعْدِې . 
ول الاشيتاق الأول جَرَى أكْئّر الشَّافِعِيّة» قَالَ الْبَتهَقَيُْ بَعْد أن أَوْرَدَ قَوْل الشَافِعِىَ: ما 
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نْصِه نْصّهُ : الْجَذَامء ق يعم أهْل العم ب تاي وَالتَجَارب » أنه يُعْدِي الروؤْج كثِيرًا» 
وهو دَاء نازع للاج ل تكاد تفس أحد تيب باقع من هو به وَلا تفس امرَأة أن 
يُجَامِعهًا مَنْ هُوَ به اما الْوَلّدء قَبَيّنَ أنه إِذَا كَانَ مِنْ وَلّدهِ َخِدّم؛ أو برص أن ا 
يلم > وَإِنْ سَلِمَ أذرَكَ تَسْله. ال الوه : کا نا کک عَنْ الى لاز آنه ال“ 
عَدْوَى»). هُرَ عَلَى الوه ِى كَانُوا يَعْتَقِدُوَهُ في الْجَاهلية ء مِنْ إضافة الفغل ¥ 
الله تَعَالَى. وُذ يَجعَل الله ميته مُخَالْطة الصجيح مَنْ به شَيْء ول لله كتقوب 
مي م لِك وَلِهَذَا قال عله : « فر مِنْ المَجذوم رارك مِنْ الْأسّده وَقَال : 
بورد مُمْرِض عَلَى مُصِحَا وَقَال في الطاعُون : من سَِعَ په پأزض» ماب عَلَيْهِف 
وَكُلَ ذَّلِكَ بِتَقْدِير الله تَعَالَىء ونه على کک ابن الصاح فِي الْجَمْع بَيْن الْحَدِية 
ومن بعده» وَطَائِقَة مِمَنْ قَبْله . 

(المَسْلَكَ الساوس): العَمَل في ال اند ا وحمل اث بِالْمُجَائبَة 
عَلَى حَسْم الْمَادّةء و الذرِيعَة ؛ للا يَخْدُث لِلْمُخَالِطٍ شىء مِنْ ذلك طن أنه سب 
الْمُخَالَطةء فَينْبت الْعَذْرَى ّي تماما الشارع , وَإِلَى هذا القول قن الى عبد وبع 
جماعة» تقال انر د لين فى مول : الا بورد مُمْرِض عَلَّى مُصِحَ' إثبات الْعَذْرَىء بَلْ 
لان الضحَاح لو مَرِضْتْ بِتَقْدِيرٍ الله تَعَالَىء رُبْمَا زئ فى لفس صَابِبهًا. أن ذَلِكَ مِنْ 
E‏ يتن › رسك في ذلك مر بِاجِيَنَابِهِ . قال : وَكَانَ مقن الاس يلكي 
FEE 3 4‏ بِالآجِتِئَاب › إِنْمَا ھ هو لِلْمَحَافَةِ عَلَى عَلَى الصجيح مِنْ ذْوَات الْعَامَةَ كَل : يلد 

5 ا ا اليف 2 فيه إِنْبّات الْعّذوّى» التي نَمَاهَا الشّارِع» وَلَكِنّ وَجْه 

اید عي مَا دکرته. 

وَأَطْنَبَ ان خْرَيْمَةَ في هَذّاء في «كتَابٍ التوؤكل؛» إن أَرَدَ حَدِيث «لَا عَذرّى»» عَنْ 
دة مِن الصَّحَابَة» وَحَدِيث «لا يُورد مُمْرِض عَلَى شپخ مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَة 
وَتَْجَمَ لِلْأوّلٍ «التوَكل عَلَى الله في في الْعَّذوّى»» لاني «إكر حَبّر عَلِط فِي مَعنَاه 
کس لان وات اندو التي نَفَاهَا النْبِيّ زا د م ١‏ «الدّليل عَلَى أَنَّ النْبِيَ 

5 3» لم يرذ إ إِثْبَات العدو هذا المَؤْلك قساف حَدِيث أبي هُريْرَة: E‏ عدوي فَقَال 
عاب فما بال لايل يُخالِطهًا الاجوب فْتَجْرب؟) قال “ فمن ادى الأؤل». ؛ تم ذكر 
طرّقه عَنْ أبي هُرَيْرَة» 5 م احرج مِنْ حدِيث ابن مُسعودء م جم اذكر حْبّر» روي في 
الأمر بِالْفِرَارٍ مِنْ الْمَجُذُومء كَدْ حطر بض الئاسء أ فيه إِنْبَاتَ الْعَذْوَى» r‏ 
كَذلِكڭ»› وَسَاقَ حديث فر من الْمَجذوم» فرازك من الأسَدف من حديث أبي هُرَيْرَة ) 


ومن حديث عائشة » وحديث عمرو بن الشريد» عَنْ أبيه في أمر الْمَجذوم بال جوع . 
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وَحَدِيث ابن عَبّاس «لا تُدِيمُوا ار إلى المجذومين»» ثم قال ما أمَرَهُمْ كي بِالْفرَار 
من الْمَجْدُوم كما احم أن يُورد الْمُمْرِض عَلى المُصِح» شَفَقَه م وَحْشْيّة أن 
يُصِيب بَعْضٌ مَنْ يُخَالِطهُ الْمَجدُوم الْجُذَامُء وَالصجيح مِنْ الْمَاشِية لجرب سيق إلى 

حمر المسلبية: أن ذلك يِن الْعَذرَى. يبت الْعَذْوَّى التي نَمَامَا يكل أمَرَهُمْ بَجَئْبٍ 
ذَلِكَ شَْقَةَ مث Fr‏ لِيَسْلْمُوا مِنْ النَضْدِيق بِِنْبَاتٍ الْعَذْوَى» وَين لهم أنه لا يُغْدِي 
شري شيا قال : َويد هذا أكله يد مَعَ المَجذوم فة بألل توكلا عَلَيْهِه وَسَاقَ 
حديث جابر ي ذلك ت م قال ا بيه عن إدامة التظر إِلَى الْمَجذوم» فيَحْتَمِل أن 
يکون لأ الْمَجذوم يَعْتَمَ ef‏ إِدْمَان الصجيح نظره ه إِلَيْهِ ؛ أنه كَل مَنْ کون به ذَاء 


لا وَهُوّ يكْرَه أن يُطلّع عَلَيْه. | نتھی . 
قال الحافظ : وَهَذَا الذي كر اختمّالاء سيقه ٠‏ إِلَيْه مالك› إن سكل عن هذا 


الْحدِيث› قال : ا سَمِعْت فِيه ٍكرَاهِبَةٍ» رما أفري ما جاء يِن ذَلِك إلا مْحَافَة أن يَقَع 
في تفس الْمُؤْمِن شيٰء. 

وَقَال الطْبَرِيٌ : الصَّوَّاب عندتًا اقول بِمَا ص صح به الْخْبر ان لا خذؤى» دان 
تيب تسا لاما کیب خليها. أن غيل بن صجيع. ؛ قعبر مُوجب اليقال اليل 
تخرم لك بل لخي أن ين الضجيع» ل لون ب لق ال أ بن جذة كز 

مِنْ العَلِيل؛ ' قيقع فيا بطل الي اة مِنْ الْعَذْوَى . قال : وَلَيِسَ فِي أمْره بِالَفِرَارٍ مِنْ 
يلي مُعَارَضَةَ لأكله مَعَهُ؛ لأنةٌ كان يمر بالأمر عَلَى سَبيل الْإرْشَاد أخيائاء عل 
سَبيل الْإبَاحَة أَخْرَى » وَإِنْ كان أَكْمَدُ الْأَوَامِرٍ عَلَى الإنْرَامء إِنْمَا كان يفل ما ّى 
أَخْيّانًا؛ ليان أَنَّ ذلك لیس حَرَامًا . 

وقد سَلْكَ الطحَاوِيٌ في ١مَعَانِي‏ الآثار» تملك ات نا قينا کے قأوزة دمت 
ل بوره نرس على مصخ » م ال : مَعْاهُ أن الْمْصِحٌ كذ يُصِيبة ذَلِكَ الْمَرَضِء يمول 
الْذِي أَوْرَدَهُء لو أ ني ما أؤرَذته عَلَيِِ لم يِب مِنْ هَذَا الْمَرَض شىء وَالْوَاتِع أنه لو َم 
يورده لاان کون الله َعَالَى Pk‏ فتهي عَنْ ٳِيرّاده؛ هلو الْعلّة التي لا يؤْمن 2 
بذ ارما في ب الأن» ثم ساق الأحاويث في ذَلِكَ اطقن وَحمَعَّ بَيْنهَا خو 
شخ ٠‏ مخحاقة زار فِيمًا َف فيه ۳ الْجَاهِليّة» مِنْ اتاد الْعَدُوَى: : مَحَافة 

يش النفوس› وََأثِير الْأوْهَام وهو تخو قؤله : «فِرّ مِن الْمَجذوم فرّارك مِنْ الْأسَدف 
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َإِنْ كُنَا تعْمَقِد أن الَجُذَام لا يُعْدِيء َكنًا جد فِي أَنْفُسا ' نُقْرَةَ وَكرَاهِيّة لِمُخَالْطتِهِ» حَنَّى 
و آ2 إنْسَان تفسه عَلَى الْقُرْبٍ مِنه» وَعَلَى مُجَالْسَته لََدْثْ نفسه بِذَلِكَء ُسِيئئذٍ فَالأؤلَى 
ومن أن لا يَتَعَوْمَ ض إلى ما باج فيه | إلى مُبََاهَدَة؛ ُيَجِتَيِب طرق الْأوهَام» وَيُبَاعِد 
اساب الآلامء مَعَ ائه ينقد أنه لا يجي حدر مِنْ قذرء وآلله أغلُم. 

قَالَ الشيْخ أب مُحَمْد بن أبي جرَء : الأمر بالْفِرَارِ من الْأَسَدء لَئِسَ لِلْوْجُوب» بَل لِلسََمَة؛ 
أنه يك گان نى أمّته, عَنْ کل ما فيه ضَرَرِ ؛ أي وجه كَانَء وَيَدْلْهُمْ على كل ما فيه خير . 
رَد كر بض أَمْل الطبّء أن الرَوَائْح تعدث في الْأَبْدَانٍ حَلَلَاء فَكَانَ هَذَا وجه الأمر 
ِالْمجَائْبَة وقد أكل هُوَ مَعَ الْمَجْذُوم: فلو كَانّ الآمر ِمْجَائْبَتهِ عَلَى الوْجُوب لِمَا فَعَلَهُ. 
قَالَ : يكن الْجَمْع بين فِغله وَكَْلهء بأد اقول هُوَ الْمَشْرُوع ين أجل ضَعْف الْمُخَاطينَ؛ 
وَفعله حَقيقة حَقِيقَة الإيمَان» َمَنْ فَعَلَ الأول أَصَابَ السُئَّ وهي أثر الحكمّة وَمَنْ فَعَلَ الثاني 
کا ای اہ لآق لافج كايا لا تأثير ليك ١‏ إلا بِمُقتَضَى إِرَادَة الله تَعَالَى وَتَقُدِيره» كُمَا 
قال کال ! ارما هم بِصَصَآرِينَ یہ ن أحد إلا بِإِدْنٍ أله * [البقرة: ٠۲‏ ۰ فمن کان قوي 
انين: له أن يتابعه يك في فِغلِه» وَلَا يَصْرَهُ شَيْءء وَمَنْ وَجَدَ في نفسه صَعْفَاء ليع مره 

في الْفِرَاء ره قلا نحل بف في إثاء سه إلى لفقل 

قالخاضل أن الأمور لبتي توفع ينها الضرر» وَكَنْ اناك السك الاي يه الجدر 
منهاء فلا يبعي ِلكقاء أن راء وق شات الصدق وَاليَقَينَ؛ فَهُمْ ني ذلك 
بِالْخِيّارٍ. كَالَ: وَفِي الْحَدِيث أن الحم للأكتر؛ لِأنَّ الْعّالب مِنْ الئاس هُوَ الصعْف» 
اء اشر رار بحسب وَلِكَ . اتقو 237 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح من هذه الأقوال هو الذي حققه 
أصحاب المسلك السادس» وهو الذي تقدم عن أبي عبيد» وابن خزيمة» والطبري› 
والطحاوي» والقرطبي» ولخصه الشيخ ابن أبي جمرة في كلامه الأخير. وخلاصته أن 
حديث «لا عدوى» على ظاهره» وأن الأمر بالفرار من المجذوم محمول على 
الاستحباب؛ خشية أن يتفق له المرض» فيقع في سوء الظنْ بأنه إنما حدث له بمخالطته 
للمريض» وأما من كان قوی اليقين» وأنه لا يُصيبه إلا ما كتبه الله تعالى عليهء وأنه لا 
عدوى» فلا بأس بمخالطته» للمرضى» من المجذومين» وغيرهم» فبهذا تجتمع الآثار 
المختلفة في هذا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 01/١17 «فتح؛1 ١١708/1-؟١” . «كتاب الطبٌ» . حديث:‎ )١( 


2 - (ربيعة مَهٌ الغلا - حديث ر 2 








۷o‏ ممه 


6 - - (أَخْبَرتا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن مُحَمّد ِن سام قال : حَدَننَا عَمَرُ بْنُ يونس عَنْ 
عِكرمَة بن عَمّار» عَنْ الْهِرْمَاس بْن زْيَادٍِ قال: مَدَدْتُ يَدِيٍ إلى الى كلل ونا عُلَامُ؛ 
ليبايعني» فلم يُبَايغني) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن بن محمد بن سلام» بتشديد اللام- : 
هو أبو القاسم البغداديّ» ثم الطْرّسُوسيَء لا بأس به ١١41/1177 ]1١1[‏ . واعمر بن 

هو الحنفىّ» أبو حفص اليمامى الْجَرَشىّ» ثقة [9] ١776/١7‏ . واعكرمة بن 
عمار): هو العجلء: أبو عمّار اليماممت. يمر الأصل › صدوقء يُغلّط [5] |٥۷‏ 
١ ١ . 4۹‏ 
و«الْهِرْمّاس بن زياد“ بن مالك بن عبد العرِّى بن عامر بن ثعلبة بن عَم بن مالك بن 
أعصر» الباهليّ» أبو خدير بمهملتين» مصغْرًا- البصريّ» صحابيّ» سكن اليمامة» وهو 
اشر هع مات ا مئ الصحابة سذ البياثة, ٠‏ 

روى عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنه ابنه القعقاع» وحنبل بن عبد الله 
وعكرمة بن عمّار. وقال أبو زكريا بن منده: هو آخر من مات من الصحابة باليمامة. 
وقال العسكريّ: هو وأبوه من ساكني اليمامة. وقال عكرمة بن عمّار: لقيته سنة 
١ .)۱۰۲(‏ 

روى له المصتف حديث الباب فقط» وأبو داود فرد حديث. 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو (۱۹۲) من 
رباعيات الكتاب . واللَّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فلم يبايعني» أي لما فيه من العهد» والإلزام» والصغير ليس أهلا لذلك» بل 
لا يلزمه شيء إن ألزمه نفسهء فأيّ فائدة في البيعة معه؟. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الْهِرْمَاس بن زياد رضي اللّه تعالى عنه هذا 
صحيح › وهو من أفراد المصئف, أخرجه هنا-۲۰/ ٤۱۸٥‏ - وفی «الكبرى» 5 7/7 8 . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

اد ¢ 4د 


شرح سنن النسائي - كِبَابٌ الْبَيْعَةٍ 
“۲۷ 


-١‏ (بَيعَة الْمَمَالِيك) 





بفتح الميم : جع لوت وهو العبد. 

A7‏ (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّثََا اللْيِتُ ء عَنْ أبي الزْبَبرء عَنْ جابر» قال : جَاءَ 
عبد باع الي يك عَلى الْهِجْرَة ولا يا ِشْمُرُ ال يكل آنه عبد جَاء سَيده ريده قال 
اللي يَكله: «بِعْنِيهء فَاشْتَرَاه بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَئِن ‏ ٿم لم يبايغ أَحَدَاء حى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ 
هُو؟4). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الفقيه الحجة [7] ا"/ره” . 

ال (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدرس المكيّ؛ صدوق پاس ]€[ /”١‏ 5” . 

-٤‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابىّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما١"/‏ ۳۵ . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۹۳) من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه مصريين» وقتيبة 
دخل مصرء ومكيين» وجابر ممن سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَاير) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: جَاء عَبْدٌ؛ قَبَايَعَ الى بك عَلَى الْهجْرَةٍ 
أي على أن يهاجر من بلده إلى المديئة (وَلَا يذ يَشْعْرُ) بضم العين المهملة» من باب نصرء 
أي لا يعلم (النَِئِ بك أنه عَْدٌ) إذ لو علم لم يبايعه إلا بإذن سيّده (فَجَاءَ سَيْدَهُ يُرِيدهُ) أي 
يريد أخذ ذلك العبد (قَمَالَ اللي كله : ابعْنِيه) إنما طلب صلّى الله تعالى عليه وسلم بيعه 
له ؟ كراهة أن يرد العبد خائبًا عما قصده من الهجرة» وملازمة الصحبةء فاشتراه ليم له 
ما أراد (فَاشْئَرَاهُ بعَبدَئْنِ سْوَدَْنِ) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا إنما 
فعله الب صلى الله تعالى عليه وسلم على مقتضى مكارم أخلاقهء ورغبة في تحصيل 
ثواب العتق» وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة» فحصل له العتق» وثبت له الولاءء فهذا 


- (يَيِمَهَ المَمَالِيك) - حديث رقم ٤١۸١‏ 








۷ سے 
المُعبّنُ مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلمء غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى”"'' . 

وقال التروق ره الله تعالى 5 .هنا سول عن أل سنه كا سلاك وليقا بام 
بعبدين از والظاهر أنهما كانا مسليمن؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. 
ويحتمل أنه كان كافرّاء أوأمما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على 
الهجرة» إما ببيئة» وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة. انتهى”'' . 

وقال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه اللّه تعالى : لم يرد في شيء من طرقه أنه صلی الل 
تعالى عليه وسلم طالب سيّده بإقامة بيّنة» فيحتمل أن يكون النبيَ صلى الله تعالى عليه 
وسلم عيم صخة ملكه له حين عرّف سيّده. ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه» وتصديق 
العبد له فإن العبد بالغ عاقل» يُقبل إقراره على نفسه» ولم يكن للسيّد من يُنازعه» ولا 
ب الستد» - کہا آذا ع اللقطة» وعرّف عفاصهاء ووكاءهاء أخذهاء ولم 
س ؛ لعدم المتازج, فييا. أ نتهى ”7 . 

ثم لم يبايع) النبيّ صلی لل تعالى عليه وسلم (أَحَذَاء تی يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟؛) 

يعني أنه ما وقعت له هذه الواقعة قعة أخذ بالحزم» والحذر» فكان يسأل من يرتاب فيها. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ججاير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- ٤۱۸٦/۲۱/۲١‏ وفي «البيوع» 5777/55- وفي «الكبرى» /١5‏ 
۷ والالبيوع» 77١/57‏ . وأخرجه (م) في «المساقاة» ١7٠١7‏ (د) في «البيوع) 
4 (ت) في «البيوع» ۱۲۳۹ و«السير» ١595‏ (ق) في «الجهاد» 18764 (أحمد) في 
«باقي مسند المكثرين» ٠٤١١۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيعة المماليك» وهو 
لا يجوز إلا أن يأذن له سيّده.. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 








)2000 بن E‏ . لاكتاب س ' 
(۳) «المفهم» 0١١/5‏ «كتاب ال : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَة 
YA‏ 
من مكارم الأخلاق» والإحسان العامٌء فإنه كره أن يرد العبد خائبًا عما قصده» من 
الهجرة» ومصاحبته صلى الله تعالى عليه وسلمء فاشتراه ليم له غرضه. (ومنها) : 
جواز بيع عبد بعبدين» سواء كانت القيمة متّفقةٌ أو مختلفة › وهذا مجمع عليه» إذا بيع 
نقذاء وكذا حكم سائر الحيوانات» فإن باع عبذا بعبدين» أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل. 
فمذهب الجمهور جوازه. وقال أبو حنيفة» والكوفيّون: لا يجوزء وفيه مذاهب 
لغيرهم» سيأتي تحقيقهاء مع أدلّتها في محلهاء من «كتاب البيوع»» إن شاء اللّه تعالى . 
(ومنها): ما قاله القرطبيَّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن الأصل في الناس 
الحرّيّة» ولذلك لم يسأله النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم إذ حمله على ذلك الأصل» 
حيث لم يَظهر له ما يُخرجه عن ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن يسأله . وهذا 
أصل مالك في الباب» فكل من ادّعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى بيان ذلك» 
لكن إذا ناكره المدعى رقه» واذَعَى الحرّيّة» وسواء كان ذلك المدّعى رقه ممن كثر ملك 
نوعهء أو لم يكن» فإن كان في حوز المذعِي لرقّه كان القول قولّهء إذا كان حَوْرَ رق 
فإن لم يكن» فالقول قول المدَعَى عليه مع يمينه. انتهى”'". (ومنها): أنه كك لا يعلم 
من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى» حيث إنه بايع هذا العبدء ولم يعلم بحاله. (ومنها) : 
الأخذ بالأحوط ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعد ذلك لا يبايع أحدًا حتى يسأل 
أهو عبدٌ؟ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


م 
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١‏ (أخْبَرَنًا يبه عن مَالِكِء عَن مُحَمدٍ ن الْمَُكَدِرِ عَنْ جَابرِ ُن عَبْدٍ الل 
أنّ رابيا بَاتِعَ رَسُولَ الله هة عَلَى الإسْلام. فَأْصَابَ الْأَعْرَابِي وَعْكُ بالْمَدِيئةِء فَجَاء 
الْأعْرَابِيُ إلى رسول الله ا ۰ فَقَال: ی رَسول اللّهء قلي بيغتي › فابی› ت جاءَه» 
قال : الي بَبعَتِي» فَأبى. َرَج الأغرَابيئ» قال رَسول الله َة : «إِنّمَا الْمَدِيئَهُ کاڵکیر» 
في بها وَتَنصَعْ طيبَهاه). 





. 0-0۱۰ /٤ «المفهم؛‎ (0١1) 


٤١۸۷ (اسبقالة البيمة) - حديث رقم‎ -٠١١ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و«محمد بن المنكدر» المدنيّ الثقة ["1] 
تقدم قريبًا. والسند من رباعيّات المصئف. كسابقيهء» وهو )١95(‏ من رباعيّات 
الكتاب. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما. ووقع عند 
البخاريّ في «الأحكام» تصريح محمد بن المنكدر بالسماع من جابر» ولفظه: «(سمعت 
جابرً١»‏ (أنّ أغْرَابيًا) قال الحافظ : : لم أقف على اسمه. إلا أن الزمخشری ذكر في (ربيع 
الأبرار؛ أنه قيس بن أبي حازم» وهو مشكل؛ لأنه تابعيَ كبير مشهورٌء صرّحوا بأنه 
هاجرء فوجد النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات» فإن كان محفوظاء فلعله آخرء 
وافق اسمه» واسم أبيه» وفي الذيل لأبى موسى في الصحابة: قيس بن أبي حازم 
المنقرىّ. فيحتمل أن يكون هو هذا. اهر ا 

(بَايعَ رَسولٍ الله ية عَلَى الإشلام» صاب عراب وَعْكُ) بفتح الواو» وسكون 
المهملة» وقد تُفتح» بعدها كاف: الْحُْمَىء وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها. وقال 
الأصمعيّ : أصله شذة الحرّء فأطلق على حر الحمّى» وشذتبها (بِالْمَدِيَةِء فَجَاءَ الأغرابيئ 
إلى رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل لني بعتي )بفتح الهدزة: من الإقالة : أي 
ارفع عتي البيعة التي بايعتنيها. » يقال : أقال الله عَذْرته : إذا رفعه من سقوطه» ومنه الإقالة 
في البيع؛ لأنها رفع العقد. وقاله قَيْلَاء من باب باع لغةٌ. قاله الفيوميَ. وهذا من 
الأعرابن سوء ظنَ ۽ حيث توهّم أن ما أصابه من الوعك إنما هو بسبب ما فَعَل من 
البيعة» فتوهم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لو أقاله ذهب ما لجقه من الوعك. 

ثم إن ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام» وبه جزم القاضي عياض . وقال غيره: إنما 
استقاله من الهجرة. وإلا لكان قتله على الرّدة. 

(فَأَبَى) قال ابن التين: إنما امتنع النبن صلى الله تعالى عليه وسلم من إقالته؛ لأنه لا 
يُعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرّج من المدينة إلا 
بإذنه» فخروجه عصيانء» قال : رقت ایہر إلى اسیا ارا بل کے کے يل 

من أسلمء ب تحر آم ون لي لان ¿ المؤمنين موالاة؛ لقوله تعالى : # ولزن ءامنوا 
ولم يها جروأ ما لک ين یتم ين َء حب ی ابأ [الأنفال: ١۷]ء‏ فلمًا فحت مكة» قال 





. 1١8417 «كتاب فضائل المدينة»؛ حديث:‎ 584 /٤ «قتسم؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَة 
ا ® YA‏ ظ 


سی الله ثمالى عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»ء ففي هذا إشعارٌ بأن مبايعة الأعرابي 
المذكور كانت قبل قبل الفتح . 

(ثُمّ جَاءَهُ كَقَالَ: أَتِلني بَبِعَتِيء كَأبَى» فَحُرَحَ الْأْرَاين) أي من المدينة قصدًا لإقالة 
أثر البيعة (قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «إنْمَا الْمَدِيَه يك اكير ) بكسر الكاف: زق الْحَدَاد الذي 
يتخ به» ويكون أيضًا من جلد غليظ؛ وله حافات» وجمعه رة“ مثل علَبة› وأكياق. 
0 ابن الشكيت: سمعتٌ أبا عمرو يقول: الْكُورٌ بالواو: المبنيَ من الطين» والكير 

: الرق» والجمع أكيارٌ» مثل حِمْلٍ وأحمال. قاله الفيّوميّ. ظ 

5 أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا تشبيه واقعٌ؛ لأن الكير لشدّة نفخه 
ينفي عن النار السام" والدخانء والرمادء حتى لا يبقى إلا خالص الجمر والنار. 
هذا إن أراد بالكير المنفّخ الذي تُنفخ به النارء وإن أراد به الموضع المشتمل على النارء 
وهو المعروف عند أهل اللغة» فيكون معناه: أن ذلك الموضع لشدة حرارته ينزع حْبَتَ 
الحديد» والذهب» والفضة» ويخرج خلاصة ذلك والمدينة كذلك؛ لما فيها من شدة 
العيش» وضيق الحال تخلص النفس من شهواتهاء وشرّههاء ومَيلها إلى اللذات» 
والمستحسنات» فتتزكى النفس عن أدرانها > وتبقى خلاصتهاء فيظهر سر جوهرهاء 
وعم بركاتها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لما فيها من شدّة العيش الخ» فيه نظر؛ إذ لو 
كان لذلك لكان كلّ بلد فيه شدّة عيش» وخشونة حال أن يكون كذلك» فلايكون 
للمدينة فضل أصلاء بل الحقّ أن ذلك لخصوصيّة المدينة» وما جعل الله تعالى فيها من 
السرّ العظيم» حيث كانت مهار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومهبط 
وحيهء فتنفي الأشرار» وتبقي الأخيار. واللّه تعالى أعلم. 
«تنفي) بفتح أوله: أي رس (حَبْنَهَا) بمعجمة» وموخدة» مفتوحتين (وَتَنْصَعْ) بفتح 
أوله» وسكون النون» وبالمهملتين» من النْصّوع» وهو الخلوصء. والمعنى أنها إذا نفت 
الخبت تميّز الطيب» واستقَرّ فيها (طِيبَهَا) قال في «الفتح»: ضبطه الأكثر بالنصب على 
المفعوليّة» وفي رواية الكشميهني بالتحتائيّة أوله» ورفع «طيبها» على الفاعليّة» و«طيّبها» 
للجميع بالتشديد. وضبطه القرّاز بكسر أوله» والتخفيف» ثم استشكله» فقال: لم أر 
للنصوع في الطيب ذكرّاء. وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة» وزيادة الواو الثقيلة› 
قال: ويروى «وتنضخ» بمعجمتين. وأغرب الزمخشريّ في «الفائق»» فضبطه بموخدة» 





)١(‏ «السخام» كالغراب: الفحم» وسواد القدر. اه ق. 


£١۸۷ (استقالة البيعة) - حديث رقم‎ - ٠١١ 
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وضاد معجمة» وعين» وقال: هو من أبضعه بضاعة : إذا دفعها إليه» يعني المدينة ثعطي 
طيبها لمن سكنها. رای الصفائي بان الف ج ار في ذلك. وقال ابن الآثير : 
المشهور بالتون: والضاة المهملة. انتب 7" , 

وقال القرطبيّ: قوله: «وينصع ل أي يصفوء ويخلّص» يقال: طيبٌ ناصمٌ : إذا 
خلصت رائحته» وصقت مما ينقصها. وروينا «طيبها» هنا يعني «صجيح مسلم» بفتح 
الطاء» وتشديد الياء» وكسرها. وقد رويناه فى «الموط|؛ هكذاء وبكسرا الطاءء بو 
الياء» وهو أليق بقوله: وينصع؛ لأنه يقال: نصع الطيب : إذا قويت زالحته. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي رأيته في كتب اللغة التي بين يديّ أن «نصع» 
لازم» ففي نصب «طيبها» به نظر لا يخفى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما هذا مْفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- ۲۲/ -٤۱۸۷‏ وفي «الكبرى» ۷۸٠۸/۲١‏ . وأخرجه (خ) في «الحح 
۳ و«الأحكام» ۷۲۰۹ (م) في «الحجّ» ۱۳۸۳ (ت) في «المناقب» ۳۹۲۰ (أحمد) 
فی «اباقى مسند المكثرين» ۱۳۸۸۲ و۱۳۸۸۸ و۰ ۱٤۷۹ ١و ۱٤٥۲‏ (الموطأ) فى 
«الجامع» ٠٦۳۹‏ . والله تعالى أعلم. ١ ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو حكم استقالة البيعة» وهو 
التحريم » فلا يجوز لمن بايع على الإسلام أن يترك الإسلام» ولا لمن بايع على الهجرة 
إلى النب صلى الله تعالى عليه وسلم أن يترك الهجرة. (ومنها): بيان فضل المدينة› 
وهو أن الله سبحانه وتعالى جعلها كالكير تنفي أشرار الناس» وتخلص أخيارها. 

(ومنها): ما قاله ابن المثيّر رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث ذمّ من خرج من 
المدينة وهو مشكل. فقد خرج منها جمع كثيرء من الصحابة» وسكنوا غيرها من 
الملاد» وكذا من بعدهم من الفضلاء. 





)۱۷( «فتح :/ oA‏ . اكتاب فضائل المديئنةة . 
. () «المفهم؟ ٤4۹-٤۹۸/٤‏ . 





TAY شت‎ 


والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة لهاء ورغبة عنهاء كما فعل الأعرابي 
المذكورء وأما المشار إليهم» فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة» كنشر العلم» وفتح بلاد 
الشرك» والمرابطة في النّغُوره وجهاد الأعداء» وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينةء 
وفضل سكناها. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
د عاد عاد 





7 (الْمُزتدٌ أَهْرَابكًا بَغْدَ المشدة) 





أي الذي يصير أعرابيّاء ساكنا بالبادية بعد أن يباجر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذه الترجمة أن المصتف رحمه اللّه تعالى 
يرى تحريم الرجوع إلى البادية بعد الهجرة؛ لأنه سيأتي له في «كتاب الزينة» 6؟/ 
4 - بإسناد صحيح › من طريق الحارث بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود» قال : 
«اكل الرباء وموكلهء وكاتبه» إذا علموا ذلك» والواشمة» والموشومة للحسن» ولاوي 
الصدقة» والمرتد أعرابيا بعد الهجرة» ملعونون على لسان محمد بيةء يوم القيامة» . 
فترجمته هنا بلفظ الحديث يدل على عدم الجوازء وأيضا تعنيف الحجاح لسلمة بن 
الأكوع رضي الله تعالى عنه فى حديث الباب» إلى أن أعلمه بأنه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم أذن له في ذلك» يرشد إلى ذلك» وعلى هذاء فيُستئنى من أذن له النبن صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

ويحتمل أيضا أن يكون هذا مقيّدًا بما إذا لم يكن هناك ضررء وإلا فلا تحريم 
لحديث أبي سعيد الخدريّ رضى الله تعالى عنه» مرفوعًا: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غَتمًا يتبع بها شَعَف الجبال» ومواقع القطرء يفت بديته من الفتن». أخرجه 
البخاريّ» وأبو داود» والمصئتف. وسيأتى فى «كتاب الإيمان» -6078/7٠‏ وابن 
مأجه . ظ 000 

ولهذا ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب الفتن؛ من اصحيحه)» بقوله : 

«بَاب التَّعَوبٍ في الْفِبْئَ) . ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المذكور في الباب. 
وحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عته هذا. 





. 77١١ «كتاب الأحكام؛ حديث:‎ ١١7/١6 راجع «الفتح؛‎ )١( 


- حديث رقم ٤۱۸۸‏ 


*ا - (المرت أطرايتا يَعْدَ الهخرة) 








YAY 








قال في «الفتح»: «التعرّب»: بالْعيْن الْمُهْمَلّة وَالرّاء اللّقِيلّهت: أ تي الشكتى مَعَ 
لأغراب» شش اب رخو أن تقل î‏ من اليلد الي 5 نا يكن 

١‏ وة التق قا إلى تا رة ين ان في ذلك عد حول الْفتّن . قبا : , بمَنْعَهِ 
في رمن الئئة؛ لما ير نب عليه من لان أَهْل الْحَقّء وَلَكِنّ تر الف الت فى 
لِك : : فونه مَنْ ْ أثْرَ السّلامَة وَاعْتَرّل الْفْتّنَ کسی ومحمد بن مسلمة» وابن عمر» 
في طائمة . ْم من بار الالء وَهَمْ الجمهور. 

قال : رَوَكُعَ ني في رواية كرِيمَة «التَعَزْب) بالزاي» ب ا وَخْصُوص » وَقَال 
صاحب «الْمَطالع»: جنه بلطي في ارخ بالزايء رای ان کين وهما فان 
صح فَمَعْنَاهُ: الْبُعْد N‏ انتهى('2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أخْبَرَنَا قت كَالَ: دا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء عَنْ يَزِيدَ بن أبي عُبَيِدِء عَنْ 
سَلَمَة ن الأوع : له مل غلى اجاح . قال : يا اب الأكوع . ارْنَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيكَ. 
وَذَكَرَ كَلِمَة مَعْاهَا: وَبَدَوْتَء قَالَ: لاء وَلَكِن رَسُوَلَ الله ياء أذْنَّ لى فى الْبُدُوٌ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١ ]1١١[ بن سعيد القفء ثقة ثبت‎ )ةبيتق(-١‎ ٠ 

؟- (حاتم بن إسماعيل) الحارثيّ» أبو إسماعيل المدنيّ» دوق َم صحيح 
الكتاب [۸] و الجسم ٠‏ 

۳- (يزيد بن أبي عبيد) الأسلمىّ» مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ» ثقة /٦۷ ]٤[‏ 
00١‏ . 

5 - (سلمة ة بن لأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع» تسب لجذه الصحابي 
المشهور رضي الله تعالى عنهة١/ ۷٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها): أنه من ربآعيات العصف رححمه الله تعالى. كأحاديق الأيواب الثلاثة 
الماضية» وهو )١465(‏ . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن هذا الإسناد مما وافق 
فيه المصتّف الشيخين» فقد أخرجا هذا الحديث فى «صحيحيهما» بنفس هذا الإسناد. 
واللّه تعالى أعلم . 





)01 اافتح) 4 «کتاب الفتنة حدیث :۷۰۸۷ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبيعة 








شرح الحديث 

(عَنْ سَلَمَةَ بْن الأكوّع) رضي الله تعالى عنه (أَنْهُ مَكَلَ عَلَى الْحَجّاج) هو ابن يوسف 
الثقفيّ الأمير المشهورء وكان ذلك لَمَا ولي الحجاج إمرأة الحجاز بعد قتل ابن الزبير» 
فسار من مكة إلى المدينة» وذلك في سنة أربع وسبعين . . قاله في «الفتح) (فَقَالَ) ائ 
الحججاج (يَا ابْنَ الأخوع . ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيِكَ) كأنه أشار إلى ما جاء من الحديث في 
ذلاب كماتقذم عند عد الكبائرء فإن من جملة ما ذكر في ذلك : امن رجع بعد هجرته 
أعرابيًا»» وسيأتي للمصتف في «كتاب الزينة» -٠١٠٠٤/٠١‏ من حديث ابن مسعود» 
رفعه: «لعن الله آكل الرباء ومو گل الحديث» وفيه: «والمرتد أعرابيًا بعد الهجرة» 
قال ابن الأثير في «النهاية» : كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعذونه 
کالمرتد. وقال غيره: كان ذلك من جفاء الحجاج» حيث يخاطب هذا الصحابيّ الجليل 
بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره» ويقال: إنه أراد قتله» فبيّن الجهة 
التي يُريد أن يجعله مستحقًا للقتل بها. وقد أخرج الطبراننَ من حديث جابر بن سمرة 
رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لعن الله من بدا بعد هجرتهء إلا في الفتنةء فإن البدو 
خير من المقام في الفتنة» (وَذْكُرَ كَلِمَة» مَعْتَاهَا: وَبَدَوْتَ) أي سكنت البادية. ولفظ 
البخارى : «ارتددت على عقبيك » تعرّبت» (قال) سلمة رضي الله تعالى عنه (لا) أي سم 
أسكن البادية رجوعًا عن هجرتي (وَلَكِنّ) بتشديد النون» وتخفيفها (رَسُولَ الله يَكنخ) 
بنصب «رسول» على أنه اسم «لكنّ»» ورفعه على الابتداء (أَذِنّ) بكسر الذال المعجمة. 
من باب علم (لي في الْبَدُو) بفتح. فسكون: أي الخروج إلى البادية» فلا ينافي الخروجٌ 
إليها الهجرة. وفي رواية حماد بن سلمة» عن يزيد ؛ بن أبي عبيد» عن سلمة أنه استأذن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم في البداوة فأذن له . أَْوْجَهٌ الَسْمَاعِينَ . ٠‏ رفي 

له : «اسْتَأُدْنت النبِيّ يد . 

0 ذكر ذ في «الفتح' أنه وَكَعَ ِسَلَمةَ في ذَلِكَ قِصّة أَخْرَى, ع أ اع اد 
أخْرَجَ لمك : مِنْ طريق سید بن إيّاس م شلعةء أ اا حَدْنّهُ؛ قال: «قَدِمَ سَلَمَة 
افيف ا ةن التشيب» كقَالَ: ازْتَّدَدْت عَنْ هِجرتك» فَقَال: مَعَاذ الله إني 
في إن مِنْ رَسُول الله يلي يقت تقو : «ابدواء ا أسلّم» -أي الْقَة الْمشْهُورَة التي 
مها سَلمة؛ او بَرْرَّة» وبريدة المذكور- قَالوا : إن تحاف أن يدح ذلك في هِجرتنًاء 
قال : آم مُهَاجِرُونَ حَيِتُ كم نهد ل gh‏ أن ا 
قال: «سَمِعْت رَجُلاء يفول لِجَابر : مَنْ بَقِيّ مِنْ أضْحَاب رَسُول الله بهاز؟ء َال : 
ابن مَالِكْ» رة نن الأقزع؛ قال رجا : : اکا ا قد ارد ی هخر قال ٠‏ 


۴- (الْمُسكٌ اراي بد الهجره - حديث رقم £1۸۸ 








A 
َمل ذَّلِكَء ني سَمِعْت رَسُول الله يكل : يمول لِأَسَلَمَ : «انِدُوا» قَانُوا: إا نَخَاف أن تَرْتَدَ‎ 
بَعْدَ هِجرتاء قَالَ: أَنُْمْ مُهَاجِرُونَ حَيْتُ كُتُم». وَسَئَد كَل مِنْهُمَا حَسَن. قاله في‎ 
«الفتح»"'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه‎ 
. التكلان‎ 
: مسائل تتعلق مبذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديق سل بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا مت متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ۲۳/ 4184- وفي «الكبرى» ۷۸٠۹/۲۷‏ . وأخرجه (خ) في «الفتن» 
۷ (م) في «الإمارة» 1877 (أحمد) في «أول مسند المدنيين» ١7077‏ . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المستف رحمه الله تعالى » وهو بيان حكم المرتد أعرابيًا بعد 
الهجرة» وهو عدم الجواز إلا بإذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

َال الْقَاضِي عِيَّاض رحمه الله تعالى : أجْعَثْ الأمة عَلى تحريم ترك الْمُهَاجِر جرت 
وَرُجُوعه إلى وَطنه» وَعَلَّى أن ارياد الْمُهَاجِر أغرَابي مِنْ الكبائر» قال: لهذا أَشَارَ 
الْحَجَاجٍ إِلَى أن أَعْلَمَهُ سَلَمّة أَنّ خَرُوجه إِلَى الْبَادِيّة» إِنمَا هُوَ بإِذْنِ ابن ا قَالَ: وَل 
َجَعَ إَِى غَيْر وَطَنهء از لن الَْرَض فِي مُلارمَة المُهَاجِرء أزضه التي هَاجرَ ليها 
وَفْرْض ذلك عَلَيِْ إِنْمَا کان في زَمَن انب يد ؛ لِنْصرَيّه أو کک مَعَه ) 2 لان ذلك 
إِنْمَا کان قبل فتح كه کا کا الح . ا الله الإسلام عَلَى الدين کله HF‏ 
الكفرء وَأعَرٌ الْمُسْلِمِيث سقط فض الهجرَةء قال السن اد : «لا + رة بعد الفح». 
وَقَالَ: «مَضْتْ الهجرَة ة لأهْلهًا»» أي الْذِينَ هَاجَرُوا مِنْ دِيَارهم, نال قبْل فنح 
1 لِموَاسَاةَ النْبِيَ كلد وَمُوَازْرَته» وَنْضْرَة دينه» وَضَبْط شرِيعّته 

قَالَ الْقَاضِي : َلمْ يَخْمَيف العُلَمَاء ء في وُجُوب الْهِجرَة عر مل مت قبل : بل المَنْم 
وَاخْتَلِف في غَيْرهمْ فقيل : لَمْ تكن وَاجبة عَلَى غَيْرِهمْ . بل كَانَتْ نَذيَاء رور 
في «كِتّاب الْأَمْوَال» ؛ أن يكل لم يَأمْر الوُقُود عَلَيْه قبل الفح بِالْهجْرَةٍء وَقِيلَ: ! 











. «كتاب الفتن»‎ . ٥۳۹-٥۳۸ /۱٤ ٩حتف«‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَة 














YA“ 
كَانتْ وَاجبة على مَنْ لم يُسْلِم كل أهل بلده؛ للا يَبْقَى في طوع أخكام الكفار.‎ 
JF ون‎ 
.  ىهتنا‎ 


(ومنها): ما كان عليه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه من الصبرء والتحممل 
على ما لقيه من الحبّجاج من الجراءة» والازدراء به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : زاد في رواية البخاريّ بالسند المذكور: قَوْلهِ : «وعن يزيد بن أبي 
عبيد» قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع» إلى الرّبذة» وتزوج هناك 
امرأة وولدت له أولاداء فلم يزل بهاء حتى قبل أن يموت بليال» فنزل المدينة». 

و١‏ الرَيَذَةٌ) بقح الداع والمرّخلة بَعْدَهًا مُعْجَمّة-: مَوْضع بالبَادِيَة بَيْنَ مكة 
وَالْمَدقة 

i‏ الحافظ رمه الله تعالى: وساد من كلو الروَاية: دة سكتى سَلَمَة اليادية: 
وَهِيَ تخو الْأَرْبَعِينَ سَنَة؛ لِأَنْ ثل عَفْمّان كَانَ في ذي الْججة» س حمس وَثَلَابِينَ: 
وَمَوْتَ سَلَمَة ست َدْبَع وَسَبْعِينَ » عَلَى الصّحِيح . 

قال : وَهَذَا يُشْعِر بان سَلَمَة لَمْ يَمْتْ بِالْبَادِيَةِء كنا جزم بو بای إن قد الؤشاب إن 
مَنْدَهُء في الجزء ء الذي َه في آجر مَنْ مَاتَ مِنْ الصّحَابَة ٠‏ بَلْ مَاتَ بِالْمَدِيئَةِء كما 
ضيه روَاية يريد بْن أبي عُبَيْد هَذْو الك جو أبر عبد الله بى فلل في ١‏ مَعْرفة 
الصحابَة» 

رفي الْحَيث أَيْضَاء رد عل س رح وَكَاة سَلَمَة» سَئة أَبّع وسين » إن ذلك کان 
في آخر خلافة يزيد بن مُعَاوِيَة وَلَمْ يكن الْحَجَاج يَوْمَئِذٍ أمِيرَاء و اش لا نمي ) 
وَكَذَا ذ فيه رَد عَلَى الْهَيْكَم ُن عَدِي حبك َعَم أنه مات في آجر خلائة مُعَاوِية: وو اشد 
لطا ِن الأؤل». ِنْ أَرَادَ مُعَاوِيّة بن أبي سيان وَإِنْ أَرَادَ مُعَاويّة ن يزيد بْن مُعَاوِيَة 

عَيْن الْقَوْل الَّذِي قَبْلَهُ . وَقَدْ مَشَى الْكَرْمَانِنُ عَلَى ظاهره» فَقَالَ: ئات سه س 

وَهِنَ الشثة التي مات فيها مَُارنة بن آي فيا كُذَا جَرّمَ به وَالصّوَاب خلافه. وقد 
اعتَرَضٌ لهي على مَنْ رَعَمْ أنه عاش كَمَانِينَ سئة؛ وَمَاتَ سَنَة أَرْبَع وَسَبْعِينَ؛ أنه يرم 

مِنْهُ أن يكون لَهُ في الْحُدَيْببّة انْثنَا عَشْرّة سه“ وهو بَاطل ؛ أنه ميك أله كاك يو معد 
5 

قال الحافظ : وَهُوَ اغْتِرَاض مُتّجهء لکن ين يبَهْي أن يَنْصَرفٌ إلى سَنَةَ وَقَاته 9 إلى 


. «كتاب الإمارة»‎ . ٠١/١۳ «شرح مسلم للنوويّ؛‎ )١( 








YAY 





مَبْلْعْ عْمْره لَايََرّم من رُجْحَان قَوْل مَنْ قال : مَاتَ سَئَة زع وَسِنينَ: إن حَدِيث جابر 
يدل عَلَى أنه تَآَخْرَ عَنَهَا؛ ِقَوْلِهِ : لم يَبْقّ مِنْ الصحابة بة إلا أنسء وَسَلَمَة وَذْلِكَ لَائْق بِسَئَةٍ 
ربع وَسَبْعِينَ: َقَدْ عاش بابر بن عَبْد الله بَعْدَ لِك إلى سَنَة سَبْع وَسَبْعِينَ» عَلى 
الصجيح . وَقِيلَ: مَاتَ فِي الي بَعْدَهَاء وَقِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


١ إلبىة‎ 


£ 2+ 2 





-٤‏ (الْبَِعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعْ الإِنْسَانُ) 


4- (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ كَالَ : حدقا سْفْيَانُ» عَنْ عَبْد الل بْنِ ديار ح و أَخبَرَنِي علي 
ابن حجر » عَن إسْمَاجِيلَء مسري يدم عَنْ ابن عمَّرٌ قَالَ : كنا نُبَايعٌ رَسُولَ 
الله كلل ا عار لم قو «فِيمًا اسْتَطعْتَ)». 

وَقَال على : (فيمًا اسْتَطعْتُم)) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«إسماعيل»: هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني . 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصتّف» كأسانيد الأبواب الأربعة الماضية» وهو 
(۱۹7) من رباعيّات الكتاب. وشرح الحديث» وفوائده تقدمت في شرح حديث جرير 
رضي الله تعالى عنه قبل أبواب. 

وقوله: «وقال على»: يعنى أن علئ بن حجر ذكره فى روايته بلفظ: «فيما 
استطعتم»» بدل ذكر قتيبة بلفظ : «فيما استطعت». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفقٌ له 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


. ۷۰۸۷ «کتاب الفتن» حديث:‎ . ٥٤۰-٥۳۹/۱ «فتح”‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 


أخرجه هنا- 5184/75 و۱۹۰٤-‏ وفي «الكبرى» ۲۸/ ۷۸۱۰ و١۷۸۱‏ . وأخرجه 
(خ) في «الأحكام» ۷۲٠۲‏ (م) في «الإمارة» ۱۸١۷‏ (د) في «الخراج» 7154٠‏ (ت) في 
«السير» ١591"‏ (أحمد) في مسند المكثرين؛ ٤٥٥۱‏ و۰٦۲٥‏ و0005 و۷۳۷٥‏ و۷١1۲‏ 
(الموطأ) في «الجامع» ۱۸٤١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناة ولمم الوكيل. 

4 - اغا العشق تق فخ قال: حَدَنَنَا حَجاجٌء عَنْ ابن جْرَنْج قال : 
ارتي موی بنع عن عبد الل بن وتاي عن ان حمر ؟ قال : كنا حِينَ نبَايعُ 
رَسُولَ الله َء عَلَى عَلّى السَّمْع وَالطَاعَةَء يمول لَنَا: «فِيمًا استَطغثم)). 

قال الجامع عفا الله تعآلى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم من رجال الصحيح. 
وتقدموا غير مرّة. و«الحسن بن محمد»: هو الزعفرانيٰ البغداديّ . و«حجاج؛» : هو ابن 
محمد الأعور المضيصيّ. والسند أنزل من سابقه بدرجتين . 

والحديث منَفقٌ عليه» كما تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» يهو خسيتا؛ وتم الوكيل . 

- أأَخْبَرَنَا يعْقُوبُ بن إِْرَاهِيمَ: قال : حَدَّثَنا مشیم قَالَ: حَدَّئَنَا سَيَارٌ عَنْ 
الشَعْبِيٌ ‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال : بَاتَعْتُ السب ية عَلَى السّمْع وَالطاعَة لقتني : 
«فِيمًا اسْتَطعْتٌ. ٠‏ وَالنُضح لكل مُسْلِم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الذَّوْرّقيَ البغدادي 
الحافظ» أحد مشايخ السنّة. و«هشيم»: هو ابن بشير. و«سيّار»: هو ابن أبي سيّار 
ورد. و«الشعبيَ»: هو عامر بن شُرَاحيل . 

وقوله: «والنصح لكل مسلم»: قال السنديٌ رحمه لله > تعالى: الظاهر أنه بالنصب 
عطف على «فيما استطعت»: أي فلقّننى هذين اللفظين. ويحتمل الجر على العطف 
على الموصول» وفيه بُعْدّ فإن النصح مما وقع عليه البيعة» كالسمع» والطاعة» وليس 
المراد السمع» والطاعة في المستطاع» وفي النصح» فليُتأمل. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجه الذي ذكره للجر غير صحيح» بل الصواب أنه 
في حالة الجرّ عطف على السمع» والطاعة» والمعنى: بايعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على السمع» والطاعة» والنصح لكل مسلم» ثم إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم رفقًا به لقنه أن يقيّد التزامه للسمع والطاعة باستطاعته؛ لثلا يقع في الحرج» 








. ١617-١6١7 /۷ «شرح السندي؛»‎ )١( 








4١94 (ذكرٌ ما على مَنْ يَايَعَ الإمامٌ» . . . - حديث رقم‎ -٥ 





هذا وجه العطف في حالة الجرّء وأما عطفه على الموصول» فمما لا شك في بطلانهء 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في .-5١58/7‏ واللّه 
تغالى امل بترتي بإلبه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

£14۳ - (أَخْبَرَنا ية > قال : حَدَثنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الْمنَكَدِرِ ن أُمَيِمَة بنْتِ 
رُقَبِقَة قَالَت : اتا رَسُولَ اله بل في شوو قال لا : «فِيمَا اسْتَطَعْتُىَء وَأَطَفْتّنَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» و«سفيان»: هو 
ابن عبيئة . 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو (۱۹۷) من 
رباعيات الكتاب» والحديث صحيح. وتقدّم بأتمّ من هذا في -٤۱۸۳/۱۸‏ وتقدم 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد .. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ات : 


ڍا ۽ 


24 اډ 235 





- ور ما عَلَى : من بابخ الإمامء 


وَأغطاة صَفْقَة يذو » وَنَمَرَةَ قَلبهِ) 





4 - - (أَخْبَرَنَا هَنّادُ ِن السريّء قن أب مُقاوية. عَنْ الأعْمَّش» > عن رَيْدِ بن وفب», 
عَنْ عَْدٍ الرّحْمَنِ بن عَبْدِ رب الْكَعبَةء قَالَ : : اتيت إلى عَبْدِ الله ن عَمْروء وَهُوَ جَالِس في 
ظل الكَعْبٍَ وَالنّاسٌ عَلَئِهِ مُجْتَمِعُونَ» قال : فْسَمِعْيّهُ يَقُول : يئا نحن مَعَ رَسُولٍ الله يكل في 
سَفَرِء ِد لتا مَنزِلاء فَمِنًا مَنْ يَضْرِبُ حِبَاءَةُ؛ ونا مَن يَنْتَضْل , وما مَنْ هُوَ في جَشْرَتِهِ» إذ 
ادى مُنَادِي النبئ ع : «الصلاة جَامعَةة فِاجِتَمَعْنَا ٠‏ فَمَام النَبئْ ياد فَخَطبَنَاء فال : إنة 
لَمْ يكن ٽي قلي . إلا كان َم عَلَيهِء أن يَدُلَ أمْتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ حيرا لَّهُمْ وَيِْرَهُمْ ما 

غلم شرا لَهُمْ ون أمتكمْ هَذِوء جلث عَافِيئّهَا في لاء > وَإِنْ آخْرَهَا سَيْصِيبْهُمْ با 
مور كروما ؛ نجي تن قق بَعْضُهَا لِبَغض» ۽ فتجيء ۾ الفِنتة قَبَقُولَ الْمُؤْمِنُ هَذِه 
مَهْلِكْتِي : ثم تدكشِف. ثم تجي 0 يفول :اهَذِهِ مُهلکتی» ٠‏ ثم تنکشف»› قَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ 





س ۹۰ 
يُرَخْرّحَ عَنْ النّارِ ڪل الجن نره موث وَهُوَ مُؤْمِنْ يالو وَاليوم الآخْر وَلْيَأْتِ 
إلى النّاس» قا يدت أن تى إِلَيْه وَمَنْ ايع إمَامَاٍ أَعْطَاءٌ صَقْقَةٌ وء وَكَمَرَةَ قله 
َلْيِطِعْهُ مَا اسْتَطاعَ فَإِنْ جاءَ أحَدٌ يُتَازْعَهُ فاضربوا رَقَبَة الآخر»» فُدَنَوْتٌ مِنْهُ َقُلْتُ : 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله بء يفول هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء وَذَكَرَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 76 /77 ]٠١[ (هتاد بن السري) بن مصعب التميميّ» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير البصريّ» ثقة» أثبت الناس في الأعمش› 
وقد بهم في حديث غيرهء من كبار [4] 7١/75‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت ورع» لكنه يدلس ۱۸/١۷ ]٥[‏ . 

. 7١ /751]57[ (زيد بن وهب) الجهنيّء أبو سليمان الكوفيّ» مخضرم ثقة جليل‎ - ٤ 

- (عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة) العائذى بمهملة» ونحتانيّة- وقيل : الصائدى‎ -٥ 
. ]۳[ بالصاد المهملة- كوفيّ ثقة‎ 

روى عن ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو. وعنه زيد بن وهب» والشعبيّ» وعون 
ابن أبى ي شداد الْعْقَيليَ . قال العجلي : تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» سوى البخاريٌ»؛ والترمذي» وله عندهم حديث الباب فقط . 

5- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما۸۹/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . لطائف هذا الإسناد: | 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين› 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن زيد» عن عبد الرحمن. والله تعالى أعلم . 

رم الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَبْدٍ رَبْ الْكَعْبَةِ) العائذيّء أنه (قَالَ: الْتَهَيِتُ إِلَى عَبْدِ الله بْن 
عَمْرو) ابن العاص» وفي رواية مسلم: مكلت المسجل» إا عبد الله ين عمرق به 
لعاص جالس في ظل الكعبة' (وَهُوَ جايس في ظِل الكفبة) جملة في محل نصب على 
الحال» وكذا قوله (وَالنَّاسُ عَلَيِه مُحْتَمِعُونَ) فهما حالان متدخلان» أو مترادفان (قَالَ) 

عبد الرحمن (فْسَمِغْتُُ) أي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (يَقُولَ: بيا نَحْنُ 
مخ وَسُولٍ الل ا في س و ر فينًا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ) وفي رواية مسلم : 
«فمنا من يُصلح خباءه» (وَمنًا مَنْ يَنْتَضِلٌ) أي يرمي بالسهام تدربًاء ومدامةًء والمناضلة : 


ع 


على مَنْ بَايِمَ الإِمَامَ» . . . - حديث رقم 4١14‏ 
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المراماة بالسهام . قاله القرطبي (ومِئًا مَنْ هُوَ في جَشْرَتِهِ) هكذا وقع في النسخ المطبوعةء 
بإضافة «جشرة» إلى ضمير الغائب» وقال السنديّ في «شرحه»: أي في إخراج الدوات 
الى المرعن. ووقع في النسخة الهندية: «جشرة» بغير إضافة» ولفظ مسلم: «في 
جشره» بإضافة «جشر» إلى ضمير الغائب. قال النووي في «شرحه»: هو بفتح الجيم 
والشين: وهي الدوابٌ التي ترعى» وتبيت مكانها. انتهى . ظ 

وقال في «اللسان»: وجَشَرُوا الخيل» وجَشُرُوها: أرسلوها في الْجَشْرء والْجَشْرُ: أن 
يخرجوا بخيلهم» فيَرْعَوها أمام بيوتهم. وأصبحوا جَشْرًا أي بالسكون- وجَشّرًا أي 
بفتحتين- : إذا كانوا يبيتون مكانهم» لا يرجعون إلى أهليهم . وقال أيضاوجَشّرنا دوابّنا : 
أخرجناها إلى المرعى نَجِشُرُها جَشْرًا بالإسكان. قال: وفي حديث عثمان رضي الله 
تعالى عنه» أنه قال: «لا يعْرّنْكم جَشَرُكم من صلاتكم» فإنما يقصّر الصلاة من كان 
شاخصًاء أو يحضره عدو. قال أبو عبيد: الجشر القوم يخرجون بدوايمم إلى المرعى. 
ويبيتون مكانهہم» ولا يأوون إلى البيوت» وربّما رأوه سفرّاء فقصروا الصلاة» فنهاهم 
عن ذلك؛ لأن المقام في المرعى» وإن طال فليس بسفر. انتهى المقصود من «اللسان» 
باختصار» وتصرّف . 

وقال في «القاموس»: «الْجَشْرُ؛ أي بالسكون-: إخراج الدوابَ للرعي» كالتجشير. 
قال : وبالتحريك : المال الذي يرعى في مكانه» لا يرجع إلى أهله بالليل» والقوم يبيتون 
مع الإبل. انتهى باختصار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أفاد ما كر أن الجشر إذا كان مصدرًا بمعنى إخراج 
الدوابٌ للرعي يُضبط بسكون الشين» وأما الجشّر بالتحريك» فهي الإبل التي ترعى في 
مكاعياء: رالمان متاسباق هنك ولعل الاد فى #الجقرةة فى رواية الف لل 
واللّه تعالى أعلم . 1 1 

(إِذ تادی ماي الب عاد : «الصلاة جَامِعَة)) قال النوويق: هو بنصب «الصلاة» على 
الإغراء» و«جامعة» على الحال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الجملة تحتمل أربعة أوجه: رفع الجزءين على 
الابتداء والخبر» ونصبهما على ما قاله النوويّ» ورفع الأول» ونصب الثاني» على أن 
الأول مبتدأ» حُذِف خبره» أي الصلاة محضورةٌ» والثانى منصوب على الحال» ونصب 
الأول على الإغراء؛ ورفع الثاني على تقدير مبتد| › أي هي جامعة. والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ: «الصلاة جامعة» خبر بمعنى الأمرء كأنه قال: اجتمعوا للصلاة» 
وكأنه كان وقت صلاة» فلما جاؤوا صلوا معه» وسكت الراوي عن ذلك» وإلا فمن 
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المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة» ولا صلاة. انه ١7‏ , 

(فَاجْتَمَعْنَاء فَقَامَ ان با فخطبتاء فَقَال : «إنة) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي 
تفسّره الجملة بعده» وهي هنا قوله (لَمْ يکن نَبِيْ قَبلي. > إلا كَانَ حَمًا عَلَنه أي واجبًا 
عليه ؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» والاجتهاد في التبليغ › والبيان (أَنْ يَدُلَ أَمَنَهُ عَلَى ما 
َعْلَمُهُ خَيرًا لَهُمْ) قال السندي : من العلم : أي على شيء يعلم النبيّ ذلك الشيء خا 
لهم انتهى (وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شرا لهم ٠‏ وإ أئتكُمْ هلو جُهِلَث عَانِنُّهَا) أي خلاصها 
عما يضرٌ في الدين (في لاء > وَإِنْ آخِرَهَا سَيْصِيبهُمْ باد ٬‏ وَأْمُورٌ يُنْكَرُوتا) قال القرطبيّ 
رحمه الله تعالى: يعنى بأول الأمة زمانه» وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان» فهذه 
الأزمنة كانت أزمنة اتّفاق هذه الأمّة» واستقامة أمرهاء وعافية دينهاء فلمًا قُتل عثمان 
رضي الله تعالى عنه ماجت الفتن» كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المظلم» ثم لم 
تزل» ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعنيّ في هذا 
الحديث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه» وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله» من زمان 
الاستقامة والعافية. وقد دل على هذا قوله: :وأمودٌ تتكروا»» والخطاب لأصحابهء 
فدل على أن منهم من يُدرك أل ما سمّاه آخرّاء وكذلك كان. انتهى كلام القرطبت”'" . 

(تجي:) وفي رواية مسلم: «وتجي.» بالواو (فِتَنّ» ققق بَعْضُهَا لِبَْض) هكذا في 
معظم النسخ : «فيدقق» بالدال المهملةء فقافين» الأولى مشددة کسر أي يجعل 
بعضها بعضًا دقيمًا: أي خفيمًا. والظاهر أن اللام في «لبعض» زائدة. وفي بعض النسخ : 
«فيَدْفِقٌ» بالفاء بدل القاف الأولى: أي يدفع» ويصبٌء قال القرطبي: يعني أا كموج 
البحر الذي يدق بعضه بعضا. 

وقال السنديٌّ: وفي بعض النسخ براء مهملة» موضع الدال: أي يُصَيْرُ بعضها بعضًا 
رقيقا خفيًا» والحاصل أن المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدّمة» فتصير المتقدمة عندها 
دفيقة رفيقة . انتهى . 

وفي رواية مسلم : «فيرّقق بعضها بعضًا». قال النوويّ رحمه الله تعالى : هذه اللفظة 
رُويت على أوجه: 

[أحدها] : وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة» يُرقق بض الياء» وفتح الراءء 
وبقافين أن يَصِير بعضها رقيقًا: أي حفيفًا؛ لعظم ما بعده» فالثاني يَجعل الأول رقيمًا . 
وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضا. وقيل: يدور بعضها في بعض» ويذهب» وبجيء. 
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وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينهاء وتسويلها. [والوجه الثاني]: فيَرْفقُ 
بفتح الياء» وإسكان الراء» وبعدها فاء مضمومة. [والثالث]: فيَدَفِقُ بالدال المهملة 
الساكنة» وبالفاء المسكورة: أي يدفع» ويصبٌ»ء والدفق: الصبٌ. انتهى كلام 
التو و 

(لقجيء الي يول المُؤمِن هذه مُهلِتِي) يحتمل أن يكون بضم الميم» وكسر 
اللام» بصيغة اسم الفاعل» وأن يكون بفتح الميم» واللام» ظرفا: أي هذه الفتنة محل 
هلاكي ؛ أو زمانه ثم تنكشِف) أي تزول تلك الفتنة (ثم م تجيخ) أي فتنة أخرى (فَيَقَول : 

هَذِهٍ مُهْلِكْتَى . ٠‏ ثم تنكشِف. من أحَبٌ منم أن بزخرخ من الار) ياء الفعل للمفعول: 
أي خی عنهاء ويُؤخر منها (وَيُدْخَلَ الْجَنَة) يبناء الفعل للمفعول أيبا (فلذركة وتن 
نكر مُؤْمِنْ بالل وَالْيَوْم الآخرء وَلْيَأْتِ إلى النّاس. ا يُحِبُ أن يُؤْنَى إِلَيِهِ) أي ليؤد 

ع» ویقعل بهم ما يحت أن يُفعَل به . وقال القرطبيّ : أي يجيء إلى الناس بحقوقهه 
0 والنيّة الحسنة بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به» وهذا مثلٌ قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». مف عليه . 
والناس هنا: الأئمة» والأمراءء فيّجب عليه لهم من السمع» والطاعة» والنصرة. 
والنصيحة. مثل ما لو كان هو الأمير لكان يحب أن يجاء له به. التي" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «والناس هنا الأئمة الخ» فيه نظرٌ لا يخفى» بل 
الأولى كونه على عمومه» فالمراد بالناس جميع المسلمين» ومما يرد عليه دعوى 
الخصوص هذا الحديث الذي مثّل هو به» فإنه صريح في العموم» فتبضّر. واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 

(وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَاء فأغطاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ) أي ضرب يده على يده عند المبايعة» وأصل 
الصفقة : الضرب بالكف على الكف» أو بأصبعين على الكف» وهو التصفيق (وَثْمَرَةَ 
قلْب) أي خالص عهده» أو محيّته بقلبه (مَلْيِطِعُْ مَا اسْتَطاعَ» فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ عه 
فاضربُوا رَقَبَةَ الآخَر) قال النوويّ رحمه الله تعالى : معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارج 
على الإمام. فإن لم يندفع إلا بحرب» وقتال» فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز 
قتله» ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم مُعتَدٍ في قتاله . 

قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة (فَدَنَوْت مِنْهُ) أي یت من عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ) زاد في رواية مسلم: «له» (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ةف 
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قول هَذًا؟) وفي رواية مسلم: «أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم ؟» (قال) عبد الله (نَعَمْ) وفي رواية مسلم : «فأهوى إلى أذنيهء د 
بيديه» وقال: سمعته أذناي . ووعاه قلبي» . وقوله (وَذْكَرَ الْحَدِيتَ) أشار به إلى أن 
الحديث مختصرّء وقد ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بتمامه» في «صحيحه؛كء 
ولفظه: «فقلت له: هذا ابنُ عمّك معاوية؛ يأمرنا أ ن ناكل أموالنا بينا بالباطل ۾ ونقثّل 
أنفسناء واللَّهُ يقرل: #يكايهًا لدبت ءَامَنُواْ ا تَأكُلوا ولك بتكم بالطل إل أن 
ترت رة عن اض ینک ولا فناوا ال إن لَه كان کي [النساء : 
69 قال: فسكت ساعةً» ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية اللّه» . 

قال القرطبيَّ: رحمه الله تعالى: واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ في الاستيئاق» لا أنه 
کذبه» ولا اتبمه. وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية رضي الله تعالى عنه عله إغياء في 
الكلام على حسب ظنْهء وتأويله» وإلا فمعاوية رضي الله تعالى عنه لم يُعرف من 
حاله» ولا من سيرته شىء مما قال له» وإنما هذا كما قالت طائفة من الأعراب : إن ناسًا 
من المصتقين يظلموثتاة فسَمُوا أخذ الصدقة ظلمّاة حسب عا وقع لهم. أنهي , 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لَمَا سمع كلام 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وذكر الحديث في تحريم منازعة 
الخليفة الأول. وأن الثانى يُقتلء فاعتقد هذا القائل هذا الوصف فى معاوية؛ لمنازعته 
علا رقى الله تعالى عنهما: وكانت قد سبقت بيعة عل قراس هذا أن ثثقة معناوية حل 
أجتاةهء وأباعه فى سرب عل »> رمناز عه ومقاقله ايلاء من آكل اكمال بالياظًل.؛ وعد 
قتل النفسى؟ لأنه قال بير حقّ» فلا يستحقّ أحد مالا فى مقاتلته . آي 3 واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآى» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ٤۱۹٤/۲٣‏ - وفي ديوس وأخرجه (م) في «الإمارة» 
4 (د) في «الفتن والملاحم» ٤۲٤۸‏ (ق) في «الفتن» ١907‏ (أحمد) في «مسند 
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المكثرين» 54760 و5155 و٦1۷۷‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يجب على من بايع 
الإمام» وأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه» وذلك أن يوفي بما التزمه من الطاعة ما 
استطاع» وإن جاء من ينازعه في خلافته» فليقاتله معه. (ومنها): بیان ما أوجب الله 
تعالى على أنبيائه تجاه أممهم» وهو إخلاص النصيحة لهم» فيدلونهم. على ما هو خير 
لهم في معاشهم › ومعادهم». وينذرونهم عما هو شر لهم في دينهم› ودنياهم . (ومنها) : 
ما كان عليه النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم من الأسوة بمن قبله من الأنبياء» في بيان 
الخير والشر لأمته» فلم يبق شيء منهما إلا بيّنه لهاء ومن ذلك ما ذكره في هذا 
الحديث» مما سيحدث بعده من الفتن المتتابعة» والبلايا المتناسقة» بحيث تدع الحليم 
حيران» والعاقل سكران. (ومنها): أن سبب النجاة من النار» ودخول الجنّة التمسَّك 
بالإيمان باللّهء وباليوم الآخر إلى أن يأتيه الأجل . (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله 
تعالى» عند قوله: «وليأت إلى الناس الخ»: ما نضه : هذا من جوامع كلمه صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وبديع < جكمه» وهذه قاعدةٌ مهمّة» فينبغي الاعتناء بباء وأن الإنسان 
يلوه أن لا يقل مخ النامس: إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إن قوله: «ومن بايع إمامّاء فأعطاه صفقة يده» وثمرة 
اوا يانه على یہ لا اکا ليها مرد الا اا بل لذ يذ بن کی 
باليدء كما قال تعالى: #إنَّ الَذِيت ببايعونك إِنّمَا ببايعوت الله يذ أله قوق أيدية) 
[الفتح : ١٠]ء‏ ولكن ذلك للرجال فقطء ولا بد من التزام البيعة بالقلب» وترك الغشن : 
والخديعة» فإنها من أعظم العبادات» فلا بذ فيها من النيّة والنصيحة. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بل لا بد من الضرب باليد»» فيه نظرٌء لا 
يخفى» فإن الحديث لا يدل على هذاء بل غاية ما فيه إيجاب الطاعة لمن بايع على هذه 
الصفة» وهذا لا ينفى جواز البيعة باللسان فقطء دون الضرب باليد» فتبصّر . واللّه تعالى 
اعد 2 

(ومنها) : أن في قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: «أطعه في طاعة اللّه 
الخ» دليل على وجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهرء من غير إجماع» ولا عهد. قاله 
التووق . 





, 51-57 /٤ «المفهم»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ اة 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال المذكور محل بحث» فليتأمَل. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 





ه6- أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَنْدٍ الْأَعْلّىء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّ ا شاب من 
خی بْنِ حْصَينِ› قال : سمغت جَدَتِي تَقول؛ سَمِعْتُ رَسول الله کي قول في حَجةٍ 
اوداع : «وَلو انیا عَلَيْکْ عبد حَبشِى ' َقُودْكُمْ بکتاب الله فَاسْمَعُوا ۴ 
وَأْطِيعُوا») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني. ثم البصريّء ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَء أ ا البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [۷] VI‘‏ : 

. ٠٠٦١/۲۲ ]5[ (يحيى بن حصين) لسن ثقة‎ -٤ 

ه- (جذته) أمّ الحصين بنت إسحاق» الأحمسيّة» صحابيّة» شهدت حجة الوداع» 
وروت خطبتها عن النبيَ صلّى ا تعالى عليه وسلم» وغير ذلك» وروی عنها ابن ابنها 
يحيى بن الحصين» والعيزار بن خريث» تقدّمت في ۲۲/ ۳٠٠٠‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن 
جدته. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن يَحْتَى بْن خخصّين) الأحمسيء أنه (قال: سَمِعْتُ جَدّتي) رضي الله تعالى عنها 
(نَقُولُ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقُولُ في حَحةٍ الْوََاع) وفي رواية لمسلم: «أنها سمعت 
رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بمنى» أو بعرفات» (وَلَوْ اسْتُعْمِلَ) بالبناء للمفعول 





تت - عوديق رقم 4112 a‏ 
(عَلّيک عبد حه حَبْشِئٌ) زاد في رواية لمسلم : (مجدع) : أي مقطوع الأطراف» يقال: 1 
جدعت الأنف گا من باب نفع : قطعته» وكذا الأذنُء واليدُء والشفة. قاله 
الفيَوميّ . بوذكم بكتاب الله) فيه إشارةٌ إلى أنه لا طاعة له فيما يُخالف حكم الله تعالى 
(فَاسْمَعُوا لَهُء وَأَطِيعُواه) وقال النوويّ رحمه الله تعالى: المراد أخس العبيد: أي 
اسمعواء وأطيعوا للأميرء وإن كان دنيء النسب» حتى لو كان عبدًا أسودء مقطوع 
الأطراف» فطاعته واجبة. وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة» أو إذا تغلب على 
البلاد بشوكتهء وأتباعه. ولا يجوز ابتداء عقد الولاية لهء مع الاختيار» بل شرطها 
الحرّيّة : انتهى ١7‏ . 

وقال القرطيئ رحمه الله تعالى : عا سالفة فى وص الد بالشئة والشمةة ولك 
أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل» والمشي حاقيًا. وهذا منه صلى الله تعالى 
عليه وسلم على جهة الإغياء على عادة العرب في تمكينهم المعاني» وتأكيدهاء كما قال 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: «من بنى لله مسجدّاء ولو مثلَّ مَفْحص قطاة» بنى 
الله تعالى له بِيئَا في الجتة»" . ومفحص القطاة لا يصلح لمسجدء وإنما هو تمثيل 
للتصغير على جهة الإغياءء فكأنه قال: أصغر ما يكون من المساجد» وعلى هذا التأويل 
لا يكون حجة لمن استدل على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى» وهم بعض 
أهل الظاهر فيما أحسبء فإنه قد اتفق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرّاء على 
ما نض أصحاب مالك أن القاضى لا بذ أن يكون حرًا. قال: وأمير الجيش والحرب فى 
معناهء فإنها مناصب دينيّةٌ» يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعيّةء فلا يصلح لها العبد؛ لأنه 
ناقص بالرق» محجور عليه» لا يستقلٌ بنفسهء ومسلوب أهليّة الشهادة والتنفيذ» فلا 
يصلح للقضاءء ولا للإمارة» وأظنّ أن جمهور علماء المسلمين على ذلك . انتهى كلام 
القرطبت 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ من نفيه تولية العبد على الإطلاق» 
نظر لا يخفى» فإن التعليل الذي علل به عدم الجواز غير لازم» فلو أذن له سيّده» أو 
كان السيد هو الإمام الأعظمء فولاه زالت الموانع» فما عزاه إلى بعض أهل الظاهر إن 
صح عنهم هو الظاهرء فليُتأمل. والله تعالى علي بالسوارى وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 





. (۲) راه ابن حبّان فی «صحیحه» 33 واليبهقن في اسنها ٤۳۷/۲‏ . 
)۳( (البمفهم! TA-TV /t‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب البَيعَةٍ 
تش ۲۹۸ 


مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث آم التصيق رضي الله تعالى ها هذا أجرسه مسل 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 77/ 4195- وفي «الكبرى» ۷۸٠١ /٠١‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
6 (ت) في «الجهاد» ۱۷١١‏ (ق) في «الجهاد» 7851١‏ (أحمد) في «أول مسئد 
المدنيين» ۲۸٠۱‏ و«مسند القبائل» 771/16 و7777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الحض على طاعة الإمام . 
(ومنها): أن الإمام لا يشترط أن يكون حراء فقد يتولى العبد بإذن مولاه» فتجب 
طاعته . (ومنها): أن شرط وجوب طاعة الأمير أن يقود بكتاب الله تعالى» وأما إذا أمر 
بهواه» مخالفًا للكتاب والسئة» فلا طاعة له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ‏ 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 











4۱۹٦‏ - (أَخْبرَنَا يُوسُفْ بْنُ سَعِيدِ» قال : : حَدَنَْا حَجَاح عَنْ ابن جُرَئْج أن زياد بْنَ 
شغدء أخختدة أن نن قاب اشر أن آنا شلنة خرف ته سى ابا هرَيْرة يمول : قال 
رَسول الله عة : امن أَطاعَنِي كَقّذ أطاعً الله ومن عصَاني فَقَذْ عَصى الله ومن أطاعَ 
ميري فَقَدْ أَطاعَنِيء وَمَْ عَصَى آمبري ڏقذ عَصاني). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۱۹۸/۱۳۱ ]۱۱[ (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصئ» ثقة ثبت» تغير في آخره PRY‏ 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكئّ» ثقة فاضل 
يدلس ويرسل ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 


۷- (التَرْخِيِبُ فى طاعة الإمام) - حديث رقم 4١45‏ 


م 








٤‏ - (زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني› بزيل مكة» ثم اليمن »ثقة ثبت» من 
أثبت الناس فى الزهرىٌ [5] 54/65١‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقة فقيه [۳] ١/١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه أبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه أبو هريرة سه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي سلمة رحمه الله تعالى أنه سَمِعَ أا هُرَبْرَة) رضي الله تعالى عنه (يَقُولَ: قال 
رَسُولُ الله يية: «مَنْ أَطَاعَنِىي فَقَدْ أَطَاعٌَ اللة) قال في «الفتح»: هذه الجملة منتزعة من 
قوله تعالى: #مّن بطع الرسول قفد أطاع الله مت الآية [النساء :] . أي لأني لا آمر إلا 
بما أمر الله تعالى به» فمن فعل ما آمره به» فإنما أطاع من أمرني أن آمره. 

ويّحتمل أن يكون المعنى لأن الله تعالى أمر بطاعتيء فمن أطاعني» فقد أطاع أمر 
الله له بطاعتى» وفى المعصية كذلك. والطاعة هى الإتيان بالمأمور بهء والانتهاء عن 
المنهيّ عقهه والعسياة بقلاقه. انر 50 ١‏ 

(وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ أميري فَقَدْ أطاعَني) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى : ووجهه أن أمير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو منفّذ أمره» ولا 
يتصرّف إلا بأمره» فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وعلى 
هذا فكل من أطاع أمير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقد أطاع الرسول» ومن 
أطاع الرسول» فقد أطاع الله فيد تينج ات من أطاع اسر .سيرك الله سبلل الله تعالى عليه 
وسلم» فقد أطاع اللّه» وهو حق» صحيحٌ» وليس هذا الأمر خاصًا بمن باشره رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بتولية الإمارة» بل هو عامٌ في كلّ أمير للمسلمين عدلٍ» ويلزم 
منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية . انتهى كلام القرطبي”" . 





. ۷١۳۷ «كتاب الأحكام. حديث:‎ . 0-4/١6 «فتح»‎ )١( 
. «المفهم» 5/15" . «كتاب الإمارة»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَة 


e» سسستسحاتنا‎ > 


وقال في «الفتح»: وقع في رواية همّام» والأعرج» وغيرهما عند مسلم : «ومن أطاع 
الاعير 4. ويمكن رذ اللفظين لمعنى واحد» فإن كل من يأمر بحقّء وكان عادلاء فهو 
أمير الشارع؛ لأنه تولى بأمره» وبشريعته. ويؤيّده توحيد الجواب في الأمرين» وهو 
قوله: «فقد أطاعنى»: أي عمل بما شرعته» وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه 
المراد وقت الخطاب» ولأنه سبب ورود الحديث: وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ› لا 
بخصوص السبب . 

ووقع في روايه همام اشا اومن يطع الأمير» فمد أطاعني» بصيعغة المضارعة » 





وكذا: اومن يعص الأمير» فقد عصاني», وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب» ومن 

وذكر الإمام الشافعىَّ رحمه الله تعالى في «الأم» في بيان سبب نزول الآية الكريمة : 
كانت 55 ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على الأمراءء 
فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمّرهم عليهم» والانقياد لهم إذا بَعَتْهم في 
السراياء وإذا ولاهم البلاد» فلا يخرجون عليهم؛ لثلا تفترق الكلمة. 

ووقع عند أحمدء وأبي يعلى» والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نفر من أصحابه» فقال: 
«ألستم تعلمون أن من أطاعني» فقد أطاع الله» وأن من طاعة الله طاعتيى؟»» قالوا: بلى 
تشهد ») قال * «فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم»؛ وفى لفظ : راء“ ). 

(وَمَنْ عَصَى أميري فَقَدْ عَصَانِي) تقدّم إيضاحه آنفًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 4197/71 -وفي «الكبرى» ۷۸۱٦/۳۱‏ . وأخرجه (خ) في «الأحكام» 
۷ (م) في «الإمارة» 8177 و۷۲۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان الترغيب في طاعة الإمام . 
(ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية» وإلا فلا طاعة له؛ لأنه 
لا عة لمخلوق في معصية الخالق. (ومنها): أن طاعة الأمراء طاعة لله تعالى» وطاعة 


۸- (قولة َال ول ائ يررك - حديث رقم 4111 





۳۰۱ 








لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهم ينفذون أحكام الله عر وجل . (ومنها): أن 
الحكمة في الأمر بطاعة الأمراء: هى المساظة ملل الفاق الكلمة؛ لما فى الافتراق من 
الفسادء وال لا يحب اساد [البقرة:٠٠۲]‏ . والله تعالى أعلم بالسوات» واا 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
د جد د 


۸- (فَوْلَهُ تَعَالَى : وول الأ 


منک [النساء : 9ه]) 





۷ (أخْبْرنا الْحَسَنْ بن محمد قال: خد حَجاحَ. قال: قال ابن جرج 
أخبرنِي يَعْلَى بْنُمُسْلِم ؛ عَنْ سَمِيدِ بن جُبَيْره عَنْ ابن عَبّاس: يا الذِينَ ءامنا ايع اله 
اا اس قال ' َوَلَتْ في عَبْدٍ الله : ن حُدَاقَةَ ن قيس بن عَدِيُ» بَعَنَهُ رَسُولُ الله ظ 
ي في سَريّة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (الحسن بن محمد) الزعفرانيّ» أبو علي البغدادي» صاحب الشافعي» ثقة‎ - ١ 
. ١ 

- (يعلى بن مسلم) بن هُرْمر المكيْ» البصريّ الأصل» ثقة [5] 7,/ 50006 . 

۳- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة فقيه عابد [۳] ٤۳٦/۲۸‏ . 

5 - (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا7/ 07١‏ والباقيان تقدّما في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(مها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


ن سيد ن یتر عن اين عباس) رضي الله تعالى عنهما ا الذي اموا 





شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البَِعَة 
e . e:‏ ۳ 


ا 2 راطيا اليل 4 [النساء : 4 قَالَ: نَرَلَتْ في عَبْدِ الله بْن حُْذَافَةَ بن فيس 
': عَدِيٌ» بَعَنَهُ رَسُولُ الله يكل ني سَرِيّة) قال في «الفتح»: كذا ذكره مختصرّاء 
والمعنى نزلت في قصّة عبد الله بن حُذافة» والمقصود منها فى قصّته قوله: إن 
َعَم في عو ردو إل أله ارول إن کم ومو باو الآية وذ عَفَلَ الذَاودِيُء عَنْ 
هَذَا الْمُرَّاد قال : هَذًَا وَمَم عَلَى ابْن عَبّاسء فَإِنَّ عَبْد الله بن حذَافةء خن على 
عيش ء فقضت» ارق ثاذاء وَقَال: اقْتَحِمُوهَاء فَامْتَئمَ بَْض» وَهَمْ َب بع خض أنْ يُمعَل . 
قال : فإن كانت الآية ة نولت قبل فَكيْفَ يُخْصٌ عَبْد ل ثم ا بأ 31 دون غَيْره 
وَإِنْ كَانَتْ نَرَلَتْ بَعْدُ قَإِنّمَا قبل لَّهُمْ : «إِنّمَا الطاعَة في ارفا وَمَا قِيل لَهُمْ: لِمَ 
3 ُِيعُوا؟ أن الْتَهَى 

قال الحافظ : وَبالْحَمل الذي قَدْمْته يُظهَر الْمُرَادء وَيَنْتَفِي الإشكال الذي أَبْدَاهُ؛ اَم 
تتَارّعُوا في مئال ما أَمَرَهُمْ و وَسَبَبه أن الَذِينَ هَمُوا أن طليشرة: ونوا عند انيتال الأثر 
بالطاعَةٍ ا امتتعوا عار ضه عندهم الْهِرَار مِنْ الثَارء نَاسَبَ أن زل في ذَلِكَء م 
يرْشِدهُمْ إلى ما يَفْعَلُوئَهُ عند التتارُع ؛ وَهُوَ الود إلى الله وَإِلَى رَسُولهء أيْ إِنْ تَتَارَعْتُمْ في 
جَوَاز الشَّيْءء وَعَدَّم جَوَازهء فَارْجِعُوا إلى الْكِتّاب وَالسّنّةة''. وسيأتي تمام البحث في 
قصّة عبد الله بن خذافة رضي الله تعالى عنه بعد خمسة أبواب 5 237١‏ إن شاء الله 
تعالي . 

[تنبيه]: رَوَى الطبَريٌ في «تفسيره»: أن هَذْهِ الآية نزلت في قصة جرت لِعَمَارٍ بن 
يَاسِرء مع حَالِد ن الْوَلِيدء وَكَانَ خاد أَمِيرَاء كَأَجَارَ عَمّارٌ رَجُلاء بِمَيْر أمره» قَتَسخَاصَمَاء 
رلت . فيحتمل أن تكون الآية نزلت في القضيّتين. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
ر والعاب , وهو المستعان» وعليه التكلان . 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسآلة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲۸/ -٤۱۹۷‏ وفي «الكبرى» 7811//77, . وأخرجه (خ) في «التفسير» 
64 (م) في «الإمارة» "5١7‏ (د) في «الجهاد» 5175 (ت) في «الجهاد» ٠١۷١‏ . 


واللّه تعالى أعلم. 











)1( «(فتح) ۱۲۲۹-۸/4۹4 . ااتفسير سورة النساءة ' 


- (التشديد فى عِصّيان الإمام) - حديث رقم £۱۹۸ 








۳۳ 

(المسألة الثالثة): احتف فِي الْمُرَاد بأولي الأمر في الآية الكريمة» فَعَنْ بي هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنه» قال : : هم ا الْأَمََاء له الطْبَرِي پاستاد سيم 2 وَأَخْرَجَ عَنْ 
مَيْمُونُ بن مِهْرَانَ وَغَيْره تځوه»› وَعَنْ جاپر بْن عَبْد الله قَالَ : م آهل ليلم وَالْخَيْر. 
وَعَنْ مجاهد» وَعَطاء وَالْحَسَنء رَأَبِي الْعَالِيَة : هُمْ الْعلَمَاء و وجه آخر اصح مِنْهُ 
عَنْ مجَاهِد قال : : هم الصَحَابَة» وَهَذَا اخ . . وَعَنْ عِكرمَة» قال : الى تک وکر 
هذا أحَص مِنْ الذي قَبْله. ٠‏ وَرَجَحَ الشَّافِعِيَ الأول وَاحْتَجّ لَه أن ريسا كَانُوا لا 
يَعْرفُونَ الْإِمَارَة», رلا يَنْقَادُونَ إلى أمير » اوا بالطاعَة يمن لي الْأَمْرء وَلِذَلِكَ قال 
ا : «مَنْ أَطَاعَ اچ يه َقَدْ أطاعَي» متمق عَلَيْهِ. وَاخْتَارَ الطبَرِي ی حَملها على الْعْمُوم؛ 
َِنْ نَرَلْتْ في سَبَبِ خَاصٌء وَاللّهُ ألم . ذكره : في «الفتی». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى من 
الحمل على العموم هو الأرجح عنديّ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 











۸ £ س - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُهْمَانَ بْنِ سَعِيدِ قال : حَدَنَنَا بَقَيةٌ و بْنُ الْوَلِيا 1 قال : حرجنا 
تجيڙ» عَنْ خَالِدٍ ن مَعْدَانَء عَن ابي بَحْرية. عَنْ معَاذِ بْنِ جَبّل» عَنْ رَسُولٍ الله لف 
قال : (الْغَرُوُ غزوانِء فَأمّا من ای وجه الله وَأْطَاعَ لمم وَأَنْقَنَ الكريمَةً وَاجِتَنَبَ 
الْقَسَادَء فن وم وَنْبْهَتَهُ 1ه گا ا مَنْ عدا ريَاء س وعصضی امام اة 
في الأزض. نه لا يرجم , بِالكمّافٍ») . 

ال الجا بانلا تعالى عنه : ن بفتح الموخدة» بم الحاء اه المهملة : هو 
مشار المشهور . 

والحديث حسن»› وقد تقدم فى «کتاب الجهاد» #0 - وتقدم شر حه» وبيان 


. ٤0۸٤: «تفسير سورة النساءة . حديث‎ . ٠۲۹-۱۲۸/۹ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيعَة 


جح ١.‏ 
مسائله هناك» فراجعه تستفدء واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على الترحمة 


واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه آنیب» . 





اب (ذکر ما يجب للإمام. وما 





48484- - (أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بکار» قال : دتا علي بْنُ عَياش» قال : حَدَّثَنَا شعَيْبٌ 
َال : حَدَئَيِي أبُو الرْنَادِه مِمًا حه عَبْدُ الرَخمَن غر ا کک نه سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ: 
يُحَدتْ عَنْ رَسُولٍ الله 4 يلق قال : «إِنْمَا امام جنة 8 جل يقائل من ورا 0 به» فان ق 
بِتَقْوَى الله وَعَدَلء فان لَهُ بذلك ا وَإِنْ 5 بغْيْرو» فان عليه ورْرًا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠١١١/١۷ ]1١1[ (عِمْرَانُ بْنُ بكار) بن راشد الكلاعئ الحمصئ ثقة‎ -١ 

؟- (على بن عتّاش) الألهانن الحمصي,» الثقة الثبت [94] ۱۸۲/١۲۳‏ . 

*- (شعيب) بن أبي حمزة الحمصئ الثقة الثبت [۷] 80/19 . 

. ۷/۷ ]0[ (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الثقة الفقيه‎ - ٤ 

. ۷/۷ ]۳[ (عبد الرحمن الأعرج) بن هرمز المد الثقة الثبت الفقيه‎ -٥ 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالخمضيين »2 والثانى بالمدنيين.. (ومتها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيت . وآللّه تعالى 
أعلم . 1 | 1 

ظ شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة: أنه (قال: حَدَنَنِي أَبُو الوْنَادِ) عبد الله , بن ذكوان (مما حَدثهُ 

عَبْدُ الرّحْمَن)بن هُرْمْرْ (الْأَغْرَجُ) أي من جملة الأحاديث التي حذّثه بها عبد الرحمن 


4١14 (ذِكرٌ ما يَجبٌُ للامام» وَمَا يجب عَلَنِه) - حديث رقم‎ -٠ 





= ١۵٥۵ 


الأعرج. والجارَ والمجرور متعلق بحال مقذرء أي حال كون الحديث كائئًا مما الخ 
(مِمّا ذَكَرَ أنه سَمِعَ أبَا هْرَئْرَة أي مما ذكر الأعرج أنه سمع أبا. هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وإعرابه كسابقه (يُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يكلِ) أنه (قَالَ: «إِنْمَا الإِمَامُ) المراد به كل 
قائم بأمور الناس (جُنَةٌ) أي كالسترة؛ لأنه يمنع العدوّ من أذى المسلمين» ويمنع الناس 
بعضهم من بعض» ويحمي بيضة الإسلام» ويتقيه الناس» ويخافون سطوته”'' . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الْمِجَنَء والْجُئّة» والجان» والجئة» والْجِنَةُ كله 
راجع إلى معنى السترء والتوقي. يعني أنه يُتَقَى بنظره» ورأيه في الأمور العظام. 
والوقائع الخطيرة» ولا يتقذم على رأيه» ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي 
شرع في ذللك. انتھی 2 ., 

(يُقَاتلُ مِنْ وَرَائِهِ) ببناء الفعل للمفعول: أي يُقاتل معه الكفار» والبغاة» والخوارج» 
وسائر أهل الفساد» والظلم مطلقًا. 

وقال القرطبيّ : معنى: «من ورائه» أي أمامه» ووراءٌ من الأضداد» يقال بمعنى 
خلف» وبمعنى أمام» وعلى هذا حمل أكثر المفسّرين ۴ تعالى: #وكان ورءهم 
ملك* الآية [الكهف :۷۹] أي أمامهم» وأنشدوا قول الشاعر [من الطويل] : 

أتَرْجُو بو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطاعَتِي وَقَوْمِي ميم وَالْمَلَاةَ وَرَائِيَا 

وأصله أن كلّ ما توارى عنك» أي غاب» فهو وراء. وهذا خبرٌ منه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن المشروعيّة» فكأنه قال: الذي يجب» أو يتعيّن أن يُقاتل أمام الإمام» ولا 
يترك يباشر القتال بنفسه؛ لما فيه من تعرّضه للهلاك» فيّهلك كل من معهء ويكفي دليلا 
في هذا المعنى تغبيةً”” رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم أصحايّه يوم بدر وغيرهء 
فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في العّريش في القلب» والمقاتلة أمامه . 

قال : وقد تضمّن هذا اللفظ على إيجازه أمرين : كون الإمام يُقتدى برأيه» ويُقاتل بين 
يديه» فهما خبران عن أمرين متغايرين» وهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث» على أن 
ظاهره أنه يكون أمام الناس في القتال وغيره» وليس الأمر كذلك» بل كما بِيّناه. واللّه 
تعالى أعلم . تھی بعش ق۵ 





() «شرح مسلمة ٤۳٤-٤۳۳/١‏ . «كتاب الإمارة . 

. ۲٠/٤ «المفهم»‎ )۲( 

(۳) هكذا النسخة بالغين المعجمة» والظاهر أنه من غبي بمعنى خفي» فيكون من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» ورفع الفاعل» وهو «أصحابه» . 


0 THE «المفهم؟‎ (0) 


حت ا 

وقال السندى رحمه الله تعالى: قيل: المراد أنه يقاتل قُذدَامهء ف«وراءه» ههنا بمعنى 
«أمام»» ولا يُترك يباشر القتال بنفسه؛ لما فيه من تعرّضه للهلاك» وفيه هلاك الكل . 
قال: وهذا لا يناسب التشبيه بِالْجْنَة» مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسه» فالوجه 
أن المراد أنه يُقاتل على وفق رأيه» وأمرهء ولا يُختلّف عليه فى القتال. واللّه تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ في معنى «من ورائه» حسنّ 

ذَا. والله تعالى أعلم. 

: شی ب أي يُعتصم برأيه. أو يُلتجَىء ء إليه من يحتاج إلى ذلك. وقال النووي‎ ١ 
التاء مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية. انتهى (فَإِنْ مر تَفُوَى اللّهء وَعَدَلَء فَإِنَّ لَه‎ 
َلك أَخْرَا) أي أجرًا عظيمّاء فالتنوين ¿ للتعظيم» وقال القرطبيَّ: سكت عن الصفة للعلم‎ 
سيأ وقد دل على ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : أن المقتسطيق على عقثابر مق‎ 
نور» الحديث» رواه مسلم» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في السبعة الذين يُظَلّْهِم‎ 
الله فى ظله : «وإمام عادل» . متَفقٌ عليه (وَإِنْ أَمَرَ بغَيْرِ قَإِنَّ عَلَيه وزْرًا) أي أمر بجور»‎ 
كان عليه الحظ الأكبر من إثم الجور. وفي رواية مسلم: «كان عليه منه» بامن»» قال‎ 
القرطبيّ: و«من» هنا للتبعيض» أي لا يختصٌ هو بالإئم» بل المنفذ لذلك الجور يكون‎ 
عليه أيضًا حظه من الإثمء والراضي به» فالكل يشتركون في إثم الجور» غير أن الإمام‎ 
أعظمهم حظا منه؛ لأنه ممضيهء وحامل عليه. انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلق ببذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبى غريرة رضى الله تعالى عنه هذا می عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٤۱۹۹ /7١‏ وفي «الكبرى» 7819/75 . وأخرجه (خ) في «الجهاد» 
40۷ و«الأحكام» ۷ (م) في «الإمارة» 7578 (د) في «الجهاد» ۲۷١۷‏ (أحمد) في 
«باقي فستد المكتثري:» ١1575548‏ : واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بیان ما يجب للإمام» وما يجب 
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علیه» فقد بيّن صلی الله تعالى عليه وسلم أنه يجب أن يجعل جه ؛ يستتر به من الشرَ 
والفسادء وتنظيم أمور العباد» وأنه يجب أن يقاتل دونهء فلا يترك عرضة ة للهلاكء وأنه 
إن عدل فله الأجر العظيم» وإلا فعليه الوزر العظيم. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
د کد e‏ 


-#١‏ (التصبحة للومام) 


۹ - (أَخبَرنَا محمد بْنُ مَنصُورِه قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُء قال : سَأَلْتُ سُهَيل بن ابي 
صَالِحَ» ٠‏ قَلْتٌ : حَدَّنَنَا عَمْرّو عَنْ المَعْمًا > عَنْ أبيكَ, قال : أا سَمِعْتُهُ مِنَ الذي حَدَّتَ 
يي حَدَنَهُ هُ رَجْلَ من أهل الشام . يقال لَهُ: عَطاءُ بْنُ يَرِيدَ عَنْ تَمِيم الڏارِيء قال : قال 

رَسول الله َة : «إِنْمَا الذَينْ النصِيحَة»» قَالُوا : تق ا ثول الل قال : «لِلّه» وَلِكِتَابه 
وَلِرَسُولِه وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينٌ ٠‏ وَعَامِتِهِمْ1). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۲۲/۲۱ ]۱۰[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئ» ثقة‎ - ١ 

- (سفيان) بن عُيينة المكي الإمام الحجة الثبت [8] ١/١‏ . 

۳- (سُهِيل بن أبي صالح) ذكوان المدني» صدوق تغير بآخره [5] 77/ 8٠١‏ . 

5 - (عطاء بن يزيد) الليثيّ الجندعيّ المدنئئّ» نزيل الشامء ثقة [5] ۲٠/۲١‏ . 

ه- (تميم الداري) هو تميم بن أوس بن حارثة» وقيل: خارجة بن سُودء وقيل: 
سواد بن جذِيمة بن وداع» ويقال: ذراع بن عدي بن الدار بن هانىء بن حبيب بن ثمارة 
ابن لخم أبورُقيّة الداريّ» مشهور في الصحابة» كان نصرانيآء وقدم المدينة» فأسلمء 
وذكر للنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قصّة الجسّاسة» والدجال» فحدّث النبنَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم عنه بذلك على المنبرء وعد ذلك من مناقبه» ومن رواية الأكابر 
عن الأصاغر . قال ابن السكن: أسلم سنة تسع هوء وأخوه نُعيم» ولهما صحبة. وقال 
ابن إسحاق: قدم المدينة» وغزا مع النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم . وقال أبو نُعيم : 
كان راهب أهل عصره» وعابد فلسطين. قال يعقوب بن سفيان: لم يكن له ذُكَرٌء وإنما 
كانت له ابئة» تسمى رة . وقال ابن سميع : مات بالشام» ولا عقب له. وقال قتادة : 
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كان من علماء أهل الكتابين. وقال ابن سيرين: كان يختم في ركعة» قام بآية حتى 
أصبح » وهي آم حَيب الَذِنَ ليحأ ألسَيعَاتِ) الآية [الجاثية : ]7١‏ . رواه البغويٌ في 
«الجعديّات» بإسناد صحيح إلى مسروقء» قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام 
أخيك تميم» فذكره. وهو أول من أسرج السراج في المسجد. رواه الطبرانيَ من حديث 
أبي هريرة» وأول من قصض› وذلك في عهد عمرء رواه إسحاق بن راهويه» وابن أبي 
شيبة . وانتقل إلى الشام بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه» وسكن فلسطين» وكان 
النبن صلى الله تعالى عليه وسلم أقطعه بها قرية عينون» روي ذلك من طرق كثيرة. 
قيل: وجد على قبره أنه مات سنة )1٠(‏ . قال ابن حبّان: مات بالشام» وقبره بيت 
جبرين من بلاد فلسطين”''. علق له البخاريّ» وروى له الباقون» وله عند المصتف 
حلي الباب فق واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سهيل . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن سفيان بن عييئة» أنه (قال: سَألْتُ سُهَيْلَ بْنَ أبي صَالِح) اسم أبيه ذكوان (قُلْتُ : 

دلا عَمْرُو) بن دينار. بر محمد الاثرم جتحي مولاهم المي ت 141 117 
ذكون السمان الات کان يجلب الزيت إلى سوم نة ت [۳] r‏ 6 : 

زاد في رواية مسلم : (ورجوت أن يُسقط عني رجلا" . والمعنى : أن سقيان أراد أن 
يحدثه عن أبيه ؛ فيعلو بدرجة» حيث إنه روى الحديث عن عمرو بن دينار» عن القعقاع 
واسطة وأاحدة» وهو سهيل . 

(قَالَ) سُهيل (أنَا سَمِعْيهُ مِنَ الذي حَدّتَ أبي) يعني أنه سمع هذا الحديث مع أبيه» 


. 509/١ «تهذيب التهذيب»‎ . ۳۲۸-۳۲٣/۲ «عہذیب الكمال؛‎ . ۳۰۵٣-۳۰٤ /۲ «الإصابة»؛‎ )١( 

(۲) ذكر النوويّ رضي الله تعالى عنه في «شرح مسلم» ۲/ ۳۷- أنه ليس لتميم الداريّ رضي الله تعالى 
عنه في «صحيح البخاريّ» عن النب صلى الله تعالى عليه وسلم شيم» ولا له في مسلم عنه غير 
هذا الحديث. 
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فصار مشاركًا لأبيه في السماع عن عطاء بن يزيد. فحصل لسفيان أن أسقط عنه ثلاثة : 
عمرّاء والقعقاع. وأبا صالح» فصار عاليًا بدرجتين» حيث وصل إلى عطاء بواسطة 
واحدة» بدلا من ثلاث وسائط (حَدَّنَهُ رَجُل مِنْ أفل الشامء قال لَهُ: عَطاءٌ بْنُْ يَزِيدَ) 
الليثيّ (عنْ تهیم) ابن أوس رضي الله تعالى عنه (الدّارى) نسبة إلى أحد أجداده» وهو 
دار بن هانىء» كما تقدّم في ی (قال) تميم رضي اللّه تعالى عنه (قَالَ رَسُولٌ الله 
اة : «إِنْمَا الدّينُ التصيحة») تقذم معنى النصيحة» واشتقاقهاء وما قال العلماء فيها في 
1 235- فراجعه تستهد. 

وَالمَعْنَى أن عِمَادَ الدذينء وَقِوَامَهُ النْصِيحَةٌ كَنَوْلِهِ : «الْحَجّ عَرَفة: أي عِمَادم 
وَمُعْظمه عَرَفَة. انتهى”" . 

(قَالُوا) أي الصحابة الحاضرون عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما تكلم 
بهذا الحديث (لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّه؟) أي النصيحة التي ذكرت أنها الدين كله لأي شخص 
تقرن؟ ا(قال) عملي الله تعالى عليه وسلم 5 ِلِ) معنى النّصِيحَة لله تَعَالَىء مُنْصَرفٌ إلى 
الإيمَان بهء وني الشَّرِيكِ عَنْهُء وَتَرْكِ الإلحَاد في صِقاته» وَوَضْفِهِ بِصِفَاتِ الْكَمّال 
وَالْجلال كلها زتريه سُبْحَانه وَتَعَالَى مِنْ جميع النَقَائْصء وَالْقِيّام بطاعَيِه» وَاجْتِئَاب 
مَعْصِيّته » وَالْحُْبَ فِيهء وَالْبْعْض فِيهء وَمُوَالَاة مَنْ أَطْاعَهُ» وَمُعَادَاة مَنْ عَضَاهُء وَجهّاد مَنْ 
کر پو وَالِإِعْتِرَاف بِنِعْمَتِهِ» وَشكره عَلَيْهَا وَالإخلّاص في جميع الْأمُورء وَالدْعَاءً إلى 

جيم الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة. الف ياء وَالتَّطف في جع النّاس» أو مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ 

i‏ قال الطاب رخمه الله: وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الإضَافة» رَاجِعَة إِلَى الْعَبْد في نُضحه 
نفسهء قآلله تَعَالَى غَنِيٌّ» عَنْ نضح النّاصِح. ا: 

(ولکتابه) معنى النْصِيحَة لِكتَابِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَىء فهو الْإيمّان ئة كلام الله تَعَالَى 
وَتَنْزِيله عير ملو ولا يُشبههُ شَيْءْ مِنْ كلام الْحَلْقَء رلا يَقْدر عَلَى كله أحَد مِنْ 
الْخَلْقَء ثُمْ تَعْظِيمهء وَيتَلَاوّته حَقْ تِلّاوّته» وَتَحَسِيتّهَا ٠‏ وَالْحْشُوع عِنْدمَاء وَإِقَامَة خرُوفه 
في لر وَالذّبٌ عَنْهُ لتيل الْمُحَرْفِينَ» وَتَعَوْض الطاعِنِينَ وَالتَضدِيق بما فيه 
وَالْوُوُوف مَعَ أخكامه. وَتَمْهُم عُلُومه وَأْمْكَاله وَالِاعْتِبَار بِمَوَاعِظِهِ اکر في جاه 
وَالْعَمَّل که وَالتَسْلِيم مشاه » وَالْبَحْتْ عَنْ عُمُومه وَخْصّوصهء وَنَاسِحْه 
وَمَنْسُوخْهء وَنَشْر عُلُومهء وَالدُعَاء ِء وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ نُصِيحَته . 





. ٤۸٥-٤۸٤/١ أفاده في «اللباب؛‎ )١( 


(۲) راجع «شرح مسلم للنوويّ ؟/ ۳۷ ٠‏ باينا يمان ؛ 
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(وَلِرَسُولِهِ) معنى الب لِرَسْولِه تنه فهو تضديقه عَلَى الرّسَالَة وَالْإِيمَانَ بجوي 
ما جَاءَ به» وَطاعَنه قي مره ا ونضرّئه خا وما وَمُحَادَاة مَنْ عاداه» وَمُوَالَاةٌ مَنْ 
الاه وَإِعْظَامُ حَقّه» وَتَوْقِيرُه» وَبَثْ دَعَوْته» وَنَشْرٌ شريعته» وقي التَهْمَة عنها؛ وتعظيم 
سنته» وإحیاء‌ها بعد موته بروايتهاء و اغجاب واليفث عنهاء وَاسْتِكَارَةٍ عُلُومهَا 
وَالتَّمَقهِ في مَعَانِييَاء وَالدّعَاء إِلَيْهَا راطف في كلما وَتَعْلِيمهَاء وَإِعْظَامُهَا 
وَإجلالهاء وَالتَأَدُتُ عند قِرَاءَتهَاء وَالْإِمْسَاكَ عَنْ اكلام فيها بعر عل ٠‏ وإجلال أهلهًا 
لاسام إِلَيْهَاء وَالتَخَلنُ أَخَلَاقهِ؛ وَالئَآَدْتُ باداپه» و م تكد أقا که اسشا و 
من اباد في سه : أو ر تَعَرّض اشد من شخي وَنْحو ذلك . 

(ولائِمة ة الْمُسْلِمِينَ) معنى النَصِيحة ل ئِمةٍ الْمُْلِمِينَ؛ فهو ماو مهم عَلَى التق : 
10 فيه» وَأَمْرُهُمْ به وَتَنِْيههمْ | يرهم برقت وَلْطْفِ اغلائ ہما غعَفُلُوا عَنهُ 
ظ م يَبِلَعْهُمْ مِنْ حُمُوق الْمُسْلِمِينَ وَتَرك الْخْرُوج عَلَيْهِمْ رتالف فرب الاب 
لطاع . قال الْخَطَابِىُ رَحِمَهُ اللّه : : وَمِنْ النْصِيحَة لَهُمْ الصلاة افم وَالْجِهَاد مَعَهُمْ 
وَأدَاء الصَّدَقَات إِلَيْهِمْء ورك الْخْرُوج ب بالسيقيب عَلئِهِمْء إذا ظهّرٌ مِنْهُمْ کی ا ی 
عة اذ لا يروا بالنَاء الكاذب ليهو وَأ يُذَعى هم بالصلاح . 
قال النووى : وَهَذَا كُلهُ عَلَى أن الْمُرَاد بأ عة المسلمين الشلفاق وَعَيرهم» ممن يموم 
بأمُور امسا سق اشاب الو اتات ومذ هو المشهُور. وشيكاه أنضا الْحَطَابِىُ . 
م قال : وه رذ يول ذلك على الأيئة لين من علمَء الذين. أن مِنْ نَصِبِحَتِهِمْ قَبُول ما 
رَوَؤْهُ» وَتَفْلِيدهمْ في الأخكام ؛ وَِحْسَان الظنّ مم . انتهى . 

(وَعَامْتِهِمْ)) معنى نَصِيحَة عَامة الْمْسْلِمِينَ وهم مَنْ عَدَا ؤُلاة لامر - فَهِوإِرْشَادُهُمْ 
يمعاي في رتب وَدْنْيَاهُمْ وف ب الْأَدَى عَنْهُمْ؛ لمهم ما يَجْهَُوئهُ مِنْ دينهم 
ويعينهم عله ِالْمَوْلٍ وَالْفِغْل, وستر عورَاتهم» وشل لاتېم وَدَفْعِ الا مه 
وجب الما لهم وَأَمْوُهمْ م بِالْمَعْرُوفِِ ونيهم عَنْ الْمنْكر برفق وإخلاص»› رالشمقة 
عَلَيْهِمْ وَنَوَقِيرٌ ر كييرهم ) وَرَحَمَة صغيرهم › وَتحوْلهم ِالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنّة: ترك غِشْهِمْ 
وَحَسَدِهِمْ َأَنْ يُحِبّ لَهُمْ ما يُحِبٌ لِتَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرءِ وَيكرّه لَهُمْ ما یکره لِتَمْسِهِ مِنْ 
0 والب عن أمْوَالهِمْ و وَأَعْرَاضْهِمْ وَغْيْرِ ذلك مِنْ أَخْوَالهِمْ . ِالمَوْلٍ وَالْفْغْل 

: حَنْهِمْ عَلَى التخَلّق بيع مَا ذَكَْنَاُ مِنْ أَنْواع الَصِيحة رقزيط غنيم إلى الطاقفت. 

وَقَدْ كَانَ في السّلّف جه مَنْ تَبلَْ به النْصِيحة إِلَى الإضرَار بِدنْيَاهُ. قاله النووي“ 





. «شرح مسلم؟ ۲/ ۹ «کتاب الإيمان»‎ )١( 








4٠١١ (التّصيحة للامام) - حديث رقم‎ -٠* ١ 
۳۱۱ e: 








والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فی درجته: 

حديث تميم الڌاري رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ۳۱/ ٤۲۰۰‏ وا۰ -٤۲‏ وفي «الكبرى» ۳۵/ ۷۸۲۰ و١۷۸۲‏ . وأخرجه 
(م) في «الإيمان» ۸۲ (د) في «الأدب» ٤۹٤٤‏ (أحمد) في «مسند الشاميين» ٠١٤۹۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو وجوب النصيحة للإمام» وقد 
تقدّم آنا معنى النصيحة للأئمة . (ومنها) : ما قاله اتوي رحمه الله تعالى .. اريك 
عَظيم الشّأنء وَعَلَيْهِ مَدَار الإسْلامء وَأمّا ما كَالهُ ماعات مِنْ الْعُلَمَاء: إِنّهُ أحَد أَرْبَاع 
الإشلام» أ جد الْأَحَادِيثْ ريق الى تجمم ارہ الإسلام» فليس کب Et‏ بل 
الْمَدَارُ عَلَى هَذَا وَخده. 

(ومنها) : ما قَالّه انْنُ بَطَال -َرَحِمَهُ الله- في هَذًا الْحَدِيث: أَنَّ النُصِيحة تُسَمّى ديا 
وَإِسْلَامَاء وَأ الذين يمع عَلَى الْعَمَل كَمَا بقع عَلَى الْقَول. قال : وَالنْصِيحَة فض يُجَزِي 
فيه من فام به» وَيَسْقَط عَنْ الْبَاقِينَ. قَال: وَالنْصيحة لازمَة عَلَى قدر الطافّة إِذا عَم 
۱ اصح أنه يبل ' نُضحهء وَيُطاع مره وَأمِنَ عَلَى نَفسه الْمَكرُوهء فَإِنْ حَشِيَ عَلَى سه 
أذى» كَهُرَ في سَعَةِ . وَآلله أغلم. انتهى" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (حَدَثَنَا َعْقُوبُ بْنُّإِبْرَاهِيمَ؛ قال : ناتا عَبْدُ الرَحْمَنء قال: حَدَتَنَا سَفْيَانُ 

عَنْ سْهَيلٍ بن أبي صَالِح ‏ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَِيدَ؛ عَنْ نَمِيم الذَارِيء قال : قال رَسُولَ الله 
يكلة: نما الدّينُ النّصِيحَةٌ». قَالُوا: لِمَنْ يا رَسُول اللَّهِ؟. قَالَ: «لِلَّهِء وَلِكَابهِ 
ولرسوله› اط المسلسية.: ٠‏ وَعَامِتِهِمْ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

وايعقوب بن إبراهيم؟ : هو الدؤرقيّ. واعبد الرحمن» : هو ابن مهدق. و«سفيان» : 
هو الثوريٰ . 


. «شرح مسلم» للنووي ۲/ ۳۹-۳۷ . «كتاب الإيمان»‎ )١( 





> لازم 

وشرح الحديث» وبيان مسائله» تقدّما في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخبَرنَا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حدقا شعَيِبُ بْنْ اللّييثِء قَالَ : 
اللّيثُ. عَنْ ابن عَجْلَانَ عن رَيْلِ د ن لم ٠‏ عَنْ الْمَْقَاع بن حَكِيم. عن آي الع ع » عن 
أبي هْرَيْرَة ا قال : (إِنَّ الدِينَ النّصِيحَةٌ إِنَّ الدينَ النْصِيحَةٌ» إِنَّ الدِينَ 
النْصِيحَةُ». قَالُوا: لِمَنْ يا رَسُولَ اللّه؟ ال : لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِء وَلِأْئِمَةٍ 
المُسْلِمِينَ وَعَامِتِهِمْ)) . ٠‏ ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء 
غير مرّة. ابيع بن سليمان»: هو المرادى المؤذن المصريّ. و«ابن عجلان»: هو 
محمد مولى أ, بي فاطمة المدني. 

وقواد صل الله تعالى عليه وسلم : «إن الدين النصيحة». وكرّره لاتا تأكيدّاء 
وتنو ا بعلو شأن النصيحة . 

وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» أخرجه المصئّف هنا-١؟/‏ 
۲ و٤-‏ وفي «الكبرى؟ ۷۸۲۲/۰ و۷۸۲۳ . وأخرجه (ت) في لبر 
والصلة؛ ١941١5‏ . وشرحه» وفوائده تعلم مما سبق في حديث تميم الداري رضي 
الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل ‏ | 

۴۳-(آخبَرَنًا عَبْدُ القدوس بْنُ مُحَمُدِ بن عَبْدٍِ الكبير بن شعَيبٍ إن الْخَبْحاب» 
قال : ٠‏ علق ماما بل جوم ٠‏ قال : حَدْنْنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ ابن عَجْلَانَ عَنْ 
اتقام ن عتكيم. وَعَنْ سمي وَعَنْ عُبَدٍ الله بْنِ مِقْسَم. عَنْ أبي صا ٠‏ عن أببي 
هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله ية قال: «الدينْ الأصيحة». الوا لِمَنْ يا رَسُولَ الْلّهِ؟» قَالَ : 
«لِلَهء وَلكتابه» وَلِرَسُولِهِء وَلِأَبِمَة الْمُسْلِمِينَ» وَعَامّتِهِمْ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدمواء 
غير : 

-١‏ (عبد القدّوس) بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الخبحاب» أبو بكر 
الحبحابئ الْمِعْوّلىَ العطار البصريّ» صدوق ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : صدوقٌ. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
مسلمة: لا بأس به. روى عنه الجماعة» سوى مسلم» وأبي داود» روى عنه البخاريّ 
أربعة أحاديث» وروى عنه المصئّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 





۲- (يطانة الإمام) - حديث رقم 47١4‏ 
4 قلف 


و«محمد بن جَهْضم؛: هو الثقفىّ» أبو جعفر البصريّء خراسانيّ الأصل. صدوق 
١77١/5٠ ]٠١[‏ . و«إسماعيل بن جعفر»: هو ابن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ» ثقة 
ثبت [۸] 17/1١7‏ . و«سٌمي»: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المدنيّ» ثقة [7] 04٠/77‏ . و«عبيد الله بن مقسم»: هو المدنيّ» ثقة مشهور ]٤[‏ 
235 . ظ 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


انیب . 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «بطانة» الرجل -بكسر الباء الموخدة» وتخفيف الطاء 
المهملة-: صاحب سرّه» وداخلة أمره الذي يُشاوره في أحواله. قاله في «اللسان» . 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه؛: البطانة الدَّخَلاءُ. انتهى . قال 

في #الفتتح» : هذا قول أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى: لا تَنَخِذوا بطانة ا 
الوگ ڪب بالا الآية [آل عمران:8١١]:‏ البطانة الدخلاء» والخبال الشِرّ. 
والذخَلاءٌ بضمَء ثم فتح: جمع دَخِيل: وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان 
ويُفضي إليه بسرّه» ويصذقه فيما يُخبره به» مما يخفى عليه من أمر رعيّته» ويعمل 
بمقتضاه. انت ”. 

وقال الزجاج: البطانة الدخلاء الذين يُنبسط إليهم» ويستبطنون» يقال: فلان بطانة 
لان د أي مداخل له رال والس أن المؤستين برا آذ يقشذوا المنائقين سقاضتهم. 
وأن يُفضوا إليهم أسرارهم. ذكره في «اللسان» . والله تعالى أعلم بالصواب . 

£ °{ - (أخْبَرنا مُحَمْدُ بْنْ يَحْتى بْن عَبْدٍ اللي قال : حَدَّثَنَا ٿا معمر بن يَعْمَرَء قال : 
حلي مُعَاوِيَة ِن سام قال : حدئني الزْهْريٌ ‏ قال : دلي أبُو سَلَمَة بن عَبْدِالَّحْمَنِ 
عن أبِي هُرَيرَةء قَالَ: قَالَ رَسول الله ية : «مَا مِنْ وَالِء إلا وَلَهُ بطائتان: بطائة نامر 


(۱) «فتح» ۱۵/ ۹٩4-۹۸‏ . «کتاب الأحكام» . حديث: ۷۱۹۸ . 





چ £" 
ِالمَمْرُوفٍ؛ وََنْهَاهُ عَنْ المُنكرء وَبطائة لا الوه بالا فُمَنْ وقي شَرّهَاء كَقَذْ وُقِيَء وَهُوَ 

من التى تَغْلِبُ عَلَيهِ مِنْهُمَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن يحيى بن عبد الله) بن خالد الذّهْلىَ النيسابوريّ» ثقة حافظ جليل 
[11] ۳/۹1 . 

۴ (معَمَر -بتشديد الميم الثانية» بوزن محمد- ابن يعمر) -بفنْح اول وکوت 
الْمَقَمَلَة الليثي ‏ أبو غامر الدمشقيّ. مقبول» من كبار ]١١[‏ . 

روى عن معاوية بن صالح . وعنه العبّاس د بن الوليد بن صبح الخلال». ومحمد بن 
خلف الدارى» وأحمد بن يوسف السلمىئّ» ومحمد بن يحيى الذهلى . ذكره ابن حبّان 
فى «الثقات»» وقال: يغرب. وقال ابن القطان: مجهول الحال. تفرد به المصتف ذا 
الحديث فقط . 

۳- (معاوية بن سلام) -بتشديد اللام - ابن أبي سلام» أبو سلام الدمشقيّ» وكان 
يسكن حمصء ثقة [۷] ١515/١7‏ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام المدني الحافظ الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهرى المدنئء ثقة فقيه [۳] ١/١‏ . 

5- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير مُعَمُر» فإنه من أفراده» كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة يه من 
المكثرين السبعة» روى (077/5) حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة «مَا مِنْ) زائدة 
(وَالِ) وفي حديث أبي سعيد الآتى بعد هذا : « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة» (إِلّا وَلَهُ بطَالتَانِ) البطانة بكسر الموخدة: اسم جنس» يشمل الواحد؛ 
والجماعة» والمراد من يَطْلِعُ على باطن حال الكبير» من أتباعه (بطانّة تأمُرْهُ بالْمَعْرُوِ 
وَنَنْهَاهُ عَنْ الْمُنكرٍ) هذا تفسير لما يأتي في حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى 
عنه بعد هذا بلفظ : «بطانة تأمره بالخير» (وَبطَائة ا تَألُوهُ) أي تقضر فه» من باب عداء 





۲- (بطائة الإمام) - حديث رقم 4٠١5‏ 
1° 


وسَمَاء يقال: ألا في الأمر: إذا قصّر فيه» ثم استُعمل معدى إلى مفعولين في قولهم : 
لا آلوك نصحًحاء ولا آلوك جُهدًا على تضمين معنى المنع والنقص”' (حَبَالَا) بفتح الخاء 
المعجمةء وهو الفسادء وأصله ما يلحق الحيوان من مرض» وقتورء فيورثه فسادّاء 
واضطرابًا» يقال : خبله» من باب ضرب. وخبّله» بالتشدید» فهو خابل» . ا 
رقا کیل ومُخْبّل . قاله السمين الحلبن. وهو منصوب على التمييز :أي لا تقصر 
من جهة الفساد في أمره» يعني ني أنها لا تة , نقصّر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم › وقیل : کل 
من الضميرء و «خبالا» منصوب بنزع الخافض» الأول باللام» والثاني ب«في»: أي لا 
يأن له في الخبال» وذلك لأن هذه الماذة لازمة» فلا يتعدذى الفعل إليها إلا بواسطة 
تضمينه المنع . انتهى" . والجملة صفة ل «بطانة»» قال في «الفتح»: هو اقتباس من قوله 
تعالى : لا يألوتگ عَبَالَا» [آل عمران:۱۱۸] . 

ونقل ابن التين عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس 
في السرّء وليكن ثقةَ مأمونّاء فطِنَاء عاقلا؛ لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم 
المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظنَ به» فيجب عليه أن يتثبّت 
في مثل ذلك . انتهى . 

(فَمَنْ وٌقِي) بالبناء للمفعول. وقوله (شَرّهَا) منصوب على المفعوليّة : أي حفظ شر 
هذه البطانة التي لا تألوه خبالا (فَقَدْ وْقِيَ) بالبناء للمفعول أيضًا: أي حفظ من كل 
بلاء (وَهُوَ) أي ذلك الوالي الذي له بطانتان موصوفتان بالوصين المذكورين (مِن) 
الطائفة (الَتِي تَفْلِبُ عَلَيِهِ مِنْهُمَا) يعني أنه من جنس الطائفة التي تغلب عليه» فإن 
غلبت عليه بطانة الخير» فهو من أهل الخير» وإن غلبت عليه بطانة الشرّء فهو من 
أهل الشرّ. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 
أخرجه المصئتف رحمه الله تعالى هنا-7”/ 5 470- وفى «الكبرى» 7”5/ 475 لاوفى 
«السير» ۸۷٥٦/۱١۷‏ . وأخرجه (خ) تعليقا في «كتاب الأحكام» ۸ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- سق يونس بن عَبْدِ الأغلى. قال : حَدَننا ابن وهب› قال : 2 خبرني 








. ۳٠۷/١ راجع «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )١( 
. 7١1/١ راجع «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )۲( 





2خ كانم 
يُونْسٌ» عَنْ ابن شِهاب» عَنْ أبي سَلَمَةَ ْنِعَبْد الرَحْمَنِء عَنْ أبي سَعِيدِء عَنْ رَسُولٍ الله 
يكل قَالَ : ما بعت الل ِن تبي وَل ْمَلَف مِن خَلِيفَةٍ: إلا كَانَتْ لَهُ بطَائَتَانن: بطَائة 
تمده ِالْخَيِرء وَبِطَانَة تَأمُرُهُ بِالشّرٌ وَتَحضة عَلَيْهِ وَالْمَعْضصُومُ مَنْ عَصَمْ الله عَؤّ وَجَلَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي» أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار 
.::4/١]٠١[‏ 

۲- (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ» ثقة ثبت عابد [9] 
84 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلئء أبويزيد» ثقة [۷] 9/9 . 

که ایو صعيد) سعد ين الك بن سنان الأنصاريٌ الخدريّ الصحابئ ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهما 77/1794 . والباقيان تقدما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع. (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريٌ بيه من 
المكثرين السبعة» روى (1170) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يكلله) أنه (قَالَ : 

حك الله ِن زائدة (نبِي ؛ ولا اسْتَحْلْفٌ مِنْ خَلِيفَة) وني رواية َْران بن شأيم: ؛ 
لك الله بن ای ولا بَعْدَهُ مِنْ حَليمَة»» والمُرَّاد ببَعْثِ الْحَلِيفّة اسَيَخلافهء fr‏ 

ين المواد منه. وفي حديث ۳ هريرة الماضي : «ما مِنْ وال» وهي َعَم . 

ر کات لَه بطَائَانِ : بطَانّة امه بالځير) وفي رواية البخاري : : «بطانّة ا 
بالمَغْرُوفٍ . وتحضه عليه»» وفي رواية : لاء بالمعروف» وَتَنْهَاه ء ن المت وهي 

مسر المُرَاد احير (وبطائة اه ره بالشرٌء E‏ عَلَْيْه) بالخاءِ الْمُهْملَةَ رضاد مَعْجَمَة 

َقَيلَة» اێ ” شه فيه»» وده عَلَيْهِ . 

قال رحمه الله تعالى: وَقَذْ اشتشکل هَذَا النَفْسِيمُء بِالنْسْبَةِ لِلنِيَ ؛ لِأنّهُ وَإِنْ 
جار عَمَلاء أ ن يَكُون فِيمَنْ يُدَاخلة مَنْ يَكُون يِن أل اشر لكِنْهُ لا يضور مِنْهُ أن يُضْفِي 
إِلَيْه ولا يَعْمَل بِقَوْلِهِ؛ لِوجُودٍ الْعِضْمّة. 


۳- (بطائة الإمام) - حديث رقم ه١٠4‏ 
- 22227 ت ۳1¥ 

وَأحيتِ بأ في بَقِيّة الْحَدِيث الْإِشَارَة إلى سَلَامّة الي مِنْ ذلك بِقَوْلهِ : «فَالْمَعَْصُوم 
مَنْ عص عَصَّم الله تَعَالَى» لا يَلْرّم م مِنْ وود مَن يشير عَلَى الي بالشْرٌء أن يبل عله 
و : اراد «الْبِطَائئيْن؛ في حَق الي الْمَلْكء وَالشَيْطانء وَإِلَيْهِ الإشَارَة بِقَوْلِهِ ية : 
«وَلَكى الله أَعَائَنِي عَلَيْهء كَأْسْلَمَه. انتهى. 

(وَالْمَْصُوم مَنْ عَصَمْ الله عَرْ وَجَلْ؛) وفي رواية رعذ . امَنْ عَصَمَهُ الله برِيادةٍ 
الضَمِير» وَهُوّ مُقَدْر في الرُوَايَة 3 الْأَحْوّى . وَالْمُرَاد به إِنْبَات الأمُور كلها لِلهِ تَعَالّى» فَهُوَ فهو 
ِي يَعْصِم مَنْ شَاء مِنْهُمْ. َالْمَعْصُوم مَنْ عَصَمُ الله لان دق ETE‏ 
مَنْ تَعْصِمهُ نّفسه حَقِيقَة إلا إن كان الله عَصَمَه 

وَفِبهِ [ِشَّارَة إلى أن كم قِسْمًا ا نما ثانا › رَهُوَ أن مَنْ يلي امور النّاس » قد يَقْبَّل مِنْ بطائة 
الْخْيْر» دون بطانة اشر دايا وَهَذَا اللائق باي وَمِنْ َم عَبْرَ في آجر الْحَدِيث بِلَفْظةٍ 
«الْعِضْمّة» ٠‏ وذ يل من اله غر ون بطائة الخير وَهَذَا قَذْ يُوجَدء زلا ينا بین 
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ُو مُق بی إن خَيًا فخي إن هرا قر 

وَفِي مَعْنَى حَدِيث البّاب» حديث عائشة نة رضي الله تعالى عنهاء مَرْفُوعًا : من ولي 
منك عَمَلَاء قَأَرَادٌ الله يه اء جنل له وزيةا صالخا اک تبن رف وَإِنْ كر 
و 

قال ابن التّينَ رمه الله تعان: تتتبل آن کون الْمُرَاد ب«الْبطَائتَيْن» الْوَزِيرَيْنِ 
اليل آذ ترف التلك والشيطات. قال ارقا رحمه الله تعالى : تمل أَنْ يكُون 
الماد ب«الْبطائء: ْن» النفس الْأمارَة بالسُوءء والتفس اللَوَامَة ة الْمُحَوْضَة عَلّى الْخَيْر ؛ إذ لكر 
ينا ا اک وقوه حيو انية . انْتَّهَى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وَالْحَمْل عَلّى الْجَمِيع أَولَى. إلا أنه جَائْزء أَنْ لا يَكون 
ِبَعْضِهِمْ إلا البغفض. وَكَالَ الْمُحِبَ الطَبَرِيُ رحمه الله تعالى:الْبطَانّة: الْأَوْلِيّاء 
وَالْأَصْفْنَاء زر تعبدز ریخ واخ الاسم يَضْدْق عَلَى الواحد» الاين وَالْجَمْع: 
مُذكُرَاء وَمُؤْنْنَا. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والسافة ركو 
المستعاق: وعليه التكلان . 


. ١98ثيدح‎ . «کتاب الأحكام»‎ . ٠۱۰۰-۹۹/۱۰ «فتح»‎ )١( 
حديث صحيح يأتي للمصنف في الباب التالي.‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كاب الْبَيعَةٍ 
۳۹۸ 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى سید الخدرق. رض الله تعالى عنه هذا أخر جه البخارى . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲ - وفى «الكبرى» 5/ ۷۸۲١‏ . وأخرجه (خ) في «القدر) 
۱ و«الأحكام» ۷۱۹۸ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ١١٠٤١ ٤و ۱۰۹٤٩‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث : 

(اعلم): أنه اخثلف في هذا الحديث» فقد روي من حديث أبي سعيد الخدريّ. 











ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم» وكلها أخرجها 
المصتف رحمه الله تعالى» وقد أشار الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» 
إلى هذه الاختلافات» بعد أن اخ جه عن حتقيية أبن سید رشن الله تمان عي وهاك 
نصه : 

حدثنا أصبغ ». أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس » عن أبن شهاب» عن أبي سلمة › 
خليقة الأ كاتنت له يطاتعاث: رطانة تأمره بالمعروف» وتحضه خلهة ويظائة تآمره باقر :> 
وتحضه عليه» فالمعصوم من عصم الله تعالى» . 

وقال سليمان» عن يحيى : أخبرني ابن شهاب بهذا وعن ابن أبي عتيق» وموسى » عن 

وقال الأوزاعي› ومعاوية بن سلام : حدثني الزهري› حد ني أو نلمة: عن آي 
هريرة» عن النبي ميد . 

اساي yp‏ يسا ب بيات عن أبي سلعة ؛ عن أبي سعيد قوله. 

سمعت التي کل | 

فقال في از ب «وَقَال فک : هو ابن أبي حمرة» ع عَنْ الزْهْرِيَ إلخ . 
وَقؤله : وله» يعني أنه لَمْيَرْفعَه بل جَعَلَهُ ِن كلام بي سَجيد وُو بالُضب عَلى تزع 
الخافض › أ من قزل . وَروَايَة شعَيْب هَذِِ الْمَؤْقُوقة ؛ وَصَلَهًا الذّهْلِنُ؛ في جمعه حَدِيثْ 
الزفري؛ وال الإشتاعيلن: :أ تلع ع بدي ٠‏ با : وق راما في رايد علي بن 


4١١ه (بطانة الإمام) - حديث رقم‎ -٠+ 








وقؤْله : «وَقَال الْأوْرَاعِيُ ؛ َمُعَاوِيَة ن سَلام: حَدََئِي الزْمْرِيَ ني ابو مال 5 
عَنْ أبي هُرَيْرَة) : بريد انما خالا مَنْ نمدم فَجَعَلَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة: دل أبي سَعيك ۽ 
وَحَالَهَا شُعَيًْا أَيِضًا فِي وَقْفهء فَرَفْعَاهُء فَأْما رِوَايّة الأوْرَاعِيَ 0 أشمده رات 
حبان» وَالْحَاكُم؛ وَالْإِسْمَاعِيليٌ؛ من رواية الوَليد ن مُسْلِم, عله وأخرجة ؛ الْإسْمَاعِيلِيَ 
أَيْضَاء مِنْ رِوايّة عَبْد الْحَمِيد بْن حَبيب» عَنْ الأؤرَاعِيّ» فُقَالَ: عَنْ الزّهْرِيّء وَيَحْيَى بْن 
أب یر عَنْ أي سَلّمَة» عَنْ ابي هُرَيْرَة. قال الحافظ : فَعَلَى هَذَاء فَلْعَلٌ الْوَلِيد حَمَلَ 
ِوَايّة الزُهْرِيّء عَلَى رِوَّايّة يَْبَىء كانه عند يَحْبَىء عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ أي هُرَيْرَة: 
وَعِند الزّهْرِي عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَعِيدء فَلْعَلَ الأورَاعِيَ حَدَتٌ په مَجْمُوعَاء فظن 
الڙاوي عَنْ ال عند عن كل مهما الطرِيَينِء فلا رَد د الطْرِيقينِ. انَلَيَتْ عَلَيْهِ 
جن ياب َعمَر التي بَعدَهَاء قَدْ تَدْفَع هَذَا الاخيَمّال» يقرب أَنهُ عند الرهُريء عَنْ أبي 

رق عا 927 عَنْ الزهْرِي عن نچو ن عبد لرن دل أي سَلَمَةَ 
رجه ِسْحَاق فِي «مُسْئّده؛ مِنْ طريق الْمَضْل بْن يُونْسء عَنْ الاين 5 رَالقَضل 
صدوق» وَقَال ابن حمان -لَما دکره في «الثقّات) -: ريه ا أخطأ : فَكانَ هذا من ذاك. 

اق رواية مَُاوِية بن سَلَام -وَهوَ يتَشدِيدٍ اللام- a‏ السا ۲ » وَالْإِسْمَاعِيلِيَ؛ 
مِنْ روَايّة مَعْمَّرء حَدَنَنَا مُحَاوية بن سَلام» حَدَثَنَا الرهُري» حَدئَنِي أثر سلف أن كي 
ری قال حَدْكرٌة. 

ؤله: «رَقَالَ ابن أبي حُسَيْنء وَسَِيد بن زيادء عَنْ ابي سَلَمَ عَنْ أبي سَعِيد 
قله : »: أي وَكَمَاه أَنِضًا. r‏ آي سين : مُوٌ عَبْد الله بن عَبْد الرَحْمَن بْن ابي حُسَيْن 
النُوْفَلِيُ امَك وسعید بن زياد : هُوٌ الْأنْصَارِيَ الْمَدَنِيَ مِنْ صِعَار التَابِعِينَ؛ زوق عن 
جابر , وَحَديئه عَنْه عند أبي دَاوْدَ وَالنْسَائِيٌ . وما له رَاوٍ إلا سَعِيد بْن أي جلال» وقد 
فال فيه آي حار تم الرَّازِي : مُجهول» وَمَا لَهُ في الْبُخَارِيَ كر إلا في هَذَا الْمَوْضِع . 

قَوله : رال نبد الله : بن أبي جَعْمَر: حَدلَنِي صَفْرَانء عَنْ أبي سَلَمَة: عَنْ أبي 
أيُوب» ٠‏ أنا بيد الله هو اْمضري: راسم أبي جَعْفْر: يسار بِتَحْتَانيّة » وَمْهْمَلّة حَفِيمّة- 

عُبَيْد الله تَابِعِيَ صَغِيرء | وَصَلَ هَدِه و الطريق النسَائَىُ”"*» وَالْإِسْمَاعِيِيَ» مِنْ طريق 

اليت» عَنْ بيد الله بن أبي جَعْفْر : علاتا صَلوان إن سكيم -َهُوَ الْمَدَنِيَ- عَنْ أبي 
سل عَنْ ابي أيوب الْأنَصَارِيَ فُذكَرَه. 

قال الْكَرْمَانِىُ نِىُ : مخصل مَا دکره البْخاريّء أن القزِيث زوع . قر ن واي ثلاثة 


(۱) هور الحديك التالي. 
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اشر مِنْ الصحاية اتی . 

قال الحافظ : وَهَذَا الْذِي ذَكرَه إِنْمَا هو بحسب صورّة الْوَاقَعَة HF‏ عل طريقة 
زا فهو حَدِيث واجد» وَاخْئُلِف عَلَى التَابِعيَ» في صَحَابيَه اما صَمْوَانَء 
جرم م بال ع أبي نوس َأ الزْمْرِي فَاحَتلِفٌ عَلَيْهء هَل شر سد أن ابو 
دا 3 الاختلاف في وففه وَرَفعه فلا تأثير له ؛ لان مله لا يقال مِنْ قبل 
الاجتهادء فالرٌواية الْمُرْ قوفة لفظاء مَرْفُوعَة 5 كما يرجح كؤنه عَنْ أبي سعيدء مَوَافْقَة 
ابن ای نین وَسَعِيد بّن زِيّاد لِمَنْ قال : : عَنْ الزْهْرِيّء عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبِي سَعِيد 
a:‏ 0 َالزْهْرِي ا ٻدَرَجَاتِ» فَمِنْ تم يَظهّر 
قوّة تظر الْبُخَارِيَء في إشَارته إلى تزچیح طريق أبي سّعِيدء فلذلِك سَاقَهًا مَوْصُولَة 
FE‏ بمب اليه ف إلى أن الخلاف لار لا فدح في صِحْحة الْحَدِيثء 
إِمّا عَلَى الطريقّة : التي بَينتهَا ِن التّْجيح . وَإِمّا عَلَى تجويز أن يكون الْحَدِيث عِنْد أبي 
شه غل الآذث اللائّةء وَمَعَ ذلك فطريق أي شید ازجم الله أعلّم . 

قال : رَوَجَدْت في «الأدَب الْمُْرّده للْبْخَارِي ما ا يترَجّح به روَايّة أبي سَلَمَة؛ ن أي 
هُرَيْرَة» فن أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق عَبْد الْمَلِكِ بن عُمَيِرءِ عَنْ أبي سَلَمَة كَذَلِكَ في آجر 
حَدِيث طويل. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره الحافظ مفْسّرًا ما أشار إليه 
الإمام البخاري رحمهما الله تعالى في الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث تَحقيقٌ 
نفيسٌ جذَاء وخلاصة ما مال إليه الحافظ ترجيح رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه» 
كما هو ظاهر صنيع البخاريٌ رحمه الله تعالى. 

والحاصل أن الحديث صحيح بطرقه الثلاثة» وإنما الكلام في الترجيح» فظاهر صنيع 
البخاريٌ ترجيح كونه من مسند أبي سعيد الخدريّ» ومال إليه الحافظ» لكن كونه من 
فستك آبی هريرة زی الله تال عنه اشا وعد مرجتاء كما ڈگر الحافظ فى آخر 
کلامه» قشت رولة جوا عن ا أيوب مرجوحة» فليتأمَل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو أن الإمام له بطانتان: بطانة 
تأمره بالخير» وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشرّء وتحضه عليه» فينبغي له أن يكون على 


. ۷۲١١ «كتاب الأحكام؛ حديث:‎ ۱١٩۲-۹۸/۱۰ «فتح»؛‎ )١( 





۲- ربطائة الإمام) - حديث رقم 4٠١1‏ 
۳۲١ :‏ 


حَذْر في أموره» حتى لا يوافق بطانة السوء» فيقع في السوءء ويكون من حزبه. 

(ومنها): أن الله تعالى هو المستحقٌ ليعصم عباده من مكاره الدنيا والآخرة» فلا 
عاصم من أمره إلا هوء ولا معصوم إلا من عصمه. فالواجب على المؤمن أن يتوجّه 
بقلبه» وقالبه إليه سبحانه وتعالى» ويخضعء ويذل له بجملته حتى تشمله عنايته تعالى 
شمولا كليّاء كما قال تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى 
في «صحيحه» من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله قال: من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء» أحبّ إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل» حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيءء أنا فاعله» ترددي عن نفس المؤمن› يكره الموت» وأنا 
أكره مساءته» انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الحم عَنْ شعَيْبء عَنْ اللّيثِْء عَنْ 
عَيدٍ الله : ن آپي جَعْفَرءِ عَنْ صَفْوَانَ عن أبي سَلَمهء عن أبي ايوب أنه قَالَ: سَمِعْتٌ 
سل الله ه اة يَقُولَ : اما بعت مِن تيء وَلَا کان بَعْدَهُ مِنْ خَلِيقَةِ إلا وَلَهُ بِطَائتَانِ: 
بِطَائَة تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوفٍ. وََنْهَاه ء عَنْ الْمُنكرء وَبِطَانَةٌ لا تََلُوهُ حَبَالاء فَمَنْ وُقِيَ بطائة السُوء 
مًذ وُتَيَ») . 

قال الوا سا الله الیب روات عن الإمحدروت سحي غير شيخه» فإنه 

من أفراده» وهو مصريّ فقيه ثقة 

واشعيب»: هو ابن اللي بن سعد المضري الثقة النبيل الفقيه» من كبار ]١١[‏ . 
و«عبيد الله بن أبي جعفر» يسار: هو أبوبكر المصريّ الفقيه الثقة ]٥[‏ . و«صفوان»: 
هو ابن سليم» أبو عبد الله الزهريّ مولاهم» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة مفتٍ عابد» رُمي 
بالقدر [5] ٥۹/٤۷‏ . ««أبوأيُوبِ»: هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاريّ» من 
كبارالصحابة» شهد بدرّاء ونزل عليه النبئ صلى الله تعالى عليه وسلم حين قدم 
المدينة» مات رضي الله تعالى عنه غازيًا بالروم سنة (50) وقيل : بعدهاء تقدّمت ترجمته 
في ۹/۰ . 








والحديث صحيح» وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله» وهو من أفراد 


حح رضن 





الحضاف: جمد الله تعالى» أخرجه هنا-5707/737- وفي «الكبرى» 877/75/ وفي 
اندي اهم . ولك تعالى ب بالصواب. وإليه ا ااي 


۰ 


gı ¥ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الوزير» بفتح الواو» من ورَرَ للسلطانء من باب 
وعدء فهو وزيرء والجمع وزراء» والوزارة بالكسر؛ لأنها ولاية» وخحكي حكي الفتح» قال 
ابن السكيت : والكلام بالكسر. واشتقاق الوزير من الوزر بكسرء فسكون- وهو التُّقّلء 
وسمي الوزير به لأنه يمل عن الملك“ ثقل التدبير. ذكره الفيُوميَ . 

وقال في «اللسان» | الوؤير تا الك الى تسيل کله رنت بر أده قال : والوؤيو 
في اللغة اشتقاقه من الوَزّر -بفتحتين- وهو الجبل الذي يعتصّم به لينجى من الهلاك. 
وكذلك وزرير الخليفة معناه: الذي يعتمد على رأيه في أموره» ويّلتجىء إليه . وقيل : 
إنما قبل لوزير السلطاة وء لاله ترو عن السلطان أثقال ها أبعت اليه من تد 
السات آي تسيل تلك الك وض تمدق والله الى آل 

۷ - (أخْيّرئا عرو بن خان قال: خذتنا بَقِيَةٌ كَالَ: عدا ابن المبارك عن 
ابن أبي حُسين› عَنْ اقام بْنِ مُحَمْدِ قال : : سَمِعْتٌ عَمتِي» تقول قال وَسُوَلَ الله 
يه : ١مَنْ‏ وَلي مِنكمْ عَمَلَاء اراد الله به حيرا جَعَلَ لَه وَزِيرًا صالحاء إن یی ذَكَرَه 
وَإِنْ ذَكَرَ أَعَائَهُ») . 
رجال هذا الإستاد : ست : 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشئّ مولاهم» أبو حفص الحمصيّ» صدوق 
Fo LY]‏ , 

۲- (بقية) الوليد بن صائد الكلاعيّ» أبو يُخيد الحمصئّ» صدوق» كثير التدليس 


(1) قال في «القاموس»: الحَبّأ مُحَوَكةٌ: جليسٌ المَلِكَ وخاصّتهء جمعُهُ أَخْبَاءٌ. انتهى . 


2 - (وزير الإمام) - حلديث رفم ۰۷ ° 
ف 


عن الضعفاء [۸] 50/ 060 . 

۳- (ابن المبارك) عبد الله الحنظلي» أبو عبد الرحمن المروزيّ الإمام الحجة الحافظ 
الح 6 7 . 

]1[ (ابن أبي خسين) هو عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفليّ المكيّء ثقة‎ -٤ 
: ار‎ 

ه- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصذيق التيميّ» أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة الثقة الثنبت» قال أيوب: ما رأيت أفضل منهء من كبار [۳] مات سنة )١١5(‏ 
على الصحيح»› وتقدم في ١57/١١١‏ . 

5- (عمته) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهماء أ 
المؤمنين5/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه» وبقية علق له 
البخاري» وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أن فيه رِوَايَةَ الراوي عن عمّته؛ وفيه أحد 
الفقهاء السبعة» وهو القاسم» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 











شرح الحديث 
(عَنْ الاسم بن مُحَمّد) أنه (قال: سَمِعْتُ عَمْتِي) عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تَقُولَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : من ولي) بكسر اللام» 
يقال : وليت الأمر أليه ولايةٌ بالكسر: إذا توليته (مِنْكُمْ عَمَلَا. َأرَادَ اللّهُ په خَيرَاء جَعَلَ 
له وَزِيرًا صَالِحًا) أي معيئًا ومَلْجَاً ذا رشد (إِنْ نّسِىَ ذَكْرَهُ) بتشديد الكاف» مخ العلكين.: 
أي إن نسي الوالي أمرًا يتعيّن عليه القيام به ذكره ذلك الوزير؛ لما يتصف به من الصلاح 
(وَإِنْ ذكرٌَ) بتخفيف الكاف (آعَانَه) أي ذكر الوالي أمرًا فيه صلاح رعيته» ورعايته أعانه 
ذلك الوزير بمقتضى ما اتصف به من الصلاح أيضًا. 
وأخرج الحديث أبو داود مطوّلاء ولفظه : 
5- حدثنا موسى بن عامر المريء حدثنا الوليد» حدثنا زهير بن محمد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكِ: «إذا أراد 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْبَيعَة 
ال واا ا ا هد 





الله بالأمير خيراء جعَلَ له وزير صدق» إن نسي ذكّره» وإن ذَكَرَ أعانه» وإذا أراد اللّه به 
غير ذلك» جعل له وزير سُوءء إن نسي لم يذكره» وإن ذَّكّر لم يُينه». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصمّء وفي إسناده بقيّة بن الوليد» وهو مشهور بتدليس 
التسوية؟ . 

[قلت]: إنما صحّ؛ بمتابعة الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد في رواية أبي داود 
المذكور» وشا صر يق هنا بالتدوك عن شب 

[فإن قلت]: طريق أبي بي داود أيضًا فيها زهير بن محمد» وهو متكلم فيهء ولا سيّما 
في رواية الشاميين عنه» وهذا منها؟ . 

[قلت]: إنما صخ الحديث بمجموع الطريقين؛ لأنهماء وإن طعن في كل منهما 
بمفرده» إلا أن أحدهما يقوّي الآخرء ونظائر هذا في الروايات كثيرة”'2. والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1/77 -57١‏ وفى «الكبرى» ۳۷/ ۷۸۲۷ وفى «السير» 81/67/١١86‏ . 
وأخرجه أبو داود في «الخراج والإمارة: والفي.» ۲۹۳۲ واه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة اتخاذ الإمام 
الوزير؛ ليستعين به على مهمات الإمارة : (ومئها): أن بعض الأمراء يريد الله بة حيراء 
فيجعل له وزير .صدق»: إن در أعانه» وإن نسى ذكره» وهذا فضلٌ من الله تعالى› 
وله ص ميد ٠‏ من ا را در مَل لْعَظِيِ * [البقرة: 5 ]٠١‏ . (ومنها) : 
أنه لا ينبغي للومام أن يست بر أيه ؛ وينفرد بسياسة أمور رعيته ؟ لأن ذلك يضيّع حقوقًا 
كثيرةٌ» بل عليه أن يستعين بالوزراء الذين يثق بدينهم» وأمانتهم» فإن الله سبحانه وتعالى 
أمر نبيّه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أموره. 
فقال تعالى: اوَسَاوِرْهُمْ في اَلَأ الآية [آل عمران:154١]»‏ فإن كان صلَى الله تعالى 


. 484 رقم‎ ۸٠۲/١ راجع في هذا البحث «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى‎ )١( 


4٠١ (جَرْاءُ مَنْ أمِرَّ بِمَعْصِية» فاطّاع) - حديث رقم‎ -٠“4 
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عليه وسلم» وهو مؤيّد بوحي السماءء أمر بالمشاورة» فكيف بغيره» ممن يغلبه هواه» 
وتستولي عليه نفسه الأمّارة بالسوء» وقد قال تعالى: إن النَفْس لَأْمَّارَة بلسي الآية 
[يوسف : »]٥۳‏ فيجب على الإمام أخذ الحذر» والاحتياط في أمور رعيّته» فلا يوجّه 
إليهم أمرّاء أو ياء إلا بمشورة أهل العلم والخير. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


آس» 1 


8 ني 








3 2 5 


5" (جَرَاءُ مَنْ أمِرّ بِمَعْصِيَةٍ 


قأطاع) 





۰۸ 4- (أخْبَرََا مُحَمْدُ بْنْ الْمُكنَى وَمُحَمْدُ بْنُ بَشَارء قَالا: حَدَنَنَا مُحَمدّء قال: 

دتتا شغبة شب عن بيد الإامي٬‏ عن سَغْدٍ بْنِ بيه عن بي عَبْدِ الرخمَنِ» عن عَلي 1 
رَسُولَ الله 4 ا بَعَكَ جَيِشَاء وَأمرَعَلَِهِمْ رَجُلَاء اوقد تَارَّاء فَقَالَ: ادْخُلُومَا اراد 
تاس أن يَدْخُلُوهَاء وَقَال الْآحَرُونَ : إِنْمَا فَرَرْنَا منهَاء َذَكرُوا ذلك لِرَسُولٍ الله اة فَقَالَ 
لِلّذِينَ أَرَادُوا أن يَدْخُلُوهَا : «لّو دَخَلْئْمُوهَاء لم ترالوا فيهاء إلى 2 القَيامَة»» وَقَالَ 
لآخرِين: «خَيْرّا)» قال 8 موسَى في ححديثه : «فَوْلا حَسنًا)» وَقَال: «لا طاعة في 

مَعْصِيَةَ اللّهء إِنْمَا الطاعَةٌ في التخزوف». 

رجال هذا الإسناد: ثما 

“اساد ون ادد لزنه ل عرس ایر چ الريك ایی افيه ! ]٠‏ 
4 . 

۲- (محمد بن بشار) العبديّ بندارء أبو بكر البصرى» ثقة حافظ ۲۷/۲٤ ]١١[‏ . 

۳- (محمد) بن جعفر الهذليّ» أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندر» ثقة صحيح 
الكتاب [9] ۲۲/۲۱ . 

. 77/755 [¥] (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة ة الشهير‎ -٤ 
/” 3 ]7[ (رُبيد) بن الحارث الإياميّ» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة ثبت عابد‎ - 
. 66 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَة 

۹ ا کے 

[تنبيه]: قوله: «الإيامى» -بكسر الهمزة» وتخفيف الياء» ويقال فيه: اليامن بحذف 
الهمزة: نسبة إلى إيام 55 من همدان. أفاده ن (اللبابة ١ . 55/١‏ 

5- (سعد بن عبيدة) السلميّء أبو حمزة الكوفيّء ثقة [۳] ٠٠١۸/۷۷‏ . 

۷- (أبو عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب السُلَمِيَ الكوفيّ القارىء المشهورء مشهورٌ 
بكنيته » ولابيه صحبة» ثقة ثبت [1] ٠١۲/۱۱۲‏ . | 

۸- (على) بن أبي طالب الهاشمىّ» أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله تعالى 
عنه٤ ٩۱/۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده مسلسل بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعن . (ومنها): أن صحابيّه ابن عم المصطفى ياء 
وزوج ابنته» وأحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم» له 
مناقب جمة. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَلِى) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ب بَعَتَ جَيشَاء وَأْمْرّ) بتشديد 
الميمء من التأمير (عَلَيْهُمْ رَجُلا) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الذي فعله هذا 
الأمير قيل : أراد امتحاهم» وقيل: كان مازحًاء قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة 
السهمتء وهذا ضعيف؛ لأنه قال فى الرواية الأخرى: «إنه رجل من الأنصار»» فدل 
على أنه غيرة . 517 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «رجلا من الأنصار» ظاهرٌ في أنه 
ليس عبد الله بن حذافة» فإنه مهاجريّ» وذلك أنصارئىٌ» فافترقا. وقضيّة عبد الله بن 
حذافة هي التي ذكر منها ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما طرفاء كما تقدّم» فلا معنى 
لقول من قال: إن هذا الذي حكى عنه على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو 
عبد الله بن خذافة» وكذلك لا معنى لقول من قال: إن ذلك الأمير إنما أمرهم بدخول 
النار ليختبر طاعتهم له» وقد قال في هذه الرواية: إنهم أغضبوه» وقال: وسكن غضبه 
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عليهم» فأراد عقوبتهم بذلك. وهذه نصوص في أنه إنما حمله على ذلك غضبه عليهم . 

انتهى كلام القرطبن”'' . 
واستظهر الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» تعدّد القصّةء وقال: ما حاصله: أن 
التعدد هو الذي يظهر لي؛ لاختلاف سياقهماء واسم أميرهماء والسبب في أمره 
بدخولهم النار. قال: ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل» ويُبعده وصف عبد الله 
ابن خذافة السهميّ القرشيّ المهاجريٌ بكونه أنصاريًا. قال: ويحتمل الحمل على 
المعنى الأعمّء أي أنه نصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجملة. وإلى 
التعدّد جنح ابن القيّم. وأما ابن الجوزيّء فقال: قوله: «من الأنصار» وَهَمّ من بعض 
الرواة» وإنما هو سهمىّ. قال الحافظ : ويؤيّده حديث ابن عباس عند أحمد فى قوله 
تعالى : جاب الْدبنَ اموا أيليما اله ويوا اول وأو الأ ين4 الآية [النساء: 04] 
نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديّء بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في سريّة. انتهى7”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذُكر كله أن الأرجح تعدد الواقعة» وأن 
الرجل المبهم في حديث علىّ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب ليس هو عبد الله 
ابن حُذافة» وإنما هو رجل آخر من الأنصار رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم . 

(فَأَوْقَدَ نَارَاء فَقَالَ: ادْخُلُوهَا) وفي رواية البخاريّ: «بعث النبنَ صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم سَريّة» فاستعمل رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يُطيعوه» فغضب عليهمء فقال: 
أليس أمركم النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن تُطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا 
لي حطبّاء فجمعوا له» فقال: أو قدوا لي نارّاء فأوقدوهاء فقال: «ادخلوها» الحديث . 

وفي رواية مسلم: «فأغضبوه في شيء»» وفي رواية للبخاري: «فقال: «عزمت 
عليكم لما جمعتم حطبّاء وأوقدتم نارّاء ثم دخلتم». 

وهذا يخالف حديث أبي سعيد الخدريٌ رضي الله تعالى عنه” ”2 فإن فيه: «فأوقد 


القوم نارًا؛ ليصنعوا شينًا صنيعا لهم أو يصطلون» فقال لهم : الست عليكم السمع 
)١(‏ «المفهم؛؟ ٤٠-۳۹ /٤‏ . 
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(۳) حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هو ما أخرجه أحمد» وغيره» وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم من طريق عمر بن الحكم بن ثوبانء أن أبا سعيد الخدري» قال: بعث رسول 
الله َة علقمة بن مُجَزْز - بجيم وزايين -» على بعث أنا فيهم» حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو 
كنا ببعض الطريق» أُذْنَ لطائفة من الجيش» وأمْر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي» وكان 
من أصحاب بدر » وكانت فيه دعابة يعني مزاحا- واكنت ممن وجح معه ) لا سبعضص = 
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والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: أعزم عليكم بحقي» وطاعتي لما توثبتم في هذه النار». 
(قَأرَاد تاس أنْ يَدْخُلُوهَا) وفي رواية البخاريٌ: «فهمّواء وجعل بعضهم يمسك 
بعضا»ء وفي رواية : «فلما هموا بالدخول فيهاء فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض»» وفي 
رواية عند ابن جرير: «فقال لهم شاب منهم : لا تعجلوا بدخولها» (وَقَالَ الآخَرُونَ : إِنْمَا 
فَرَرْنَا مِنْها) أي من النار بالإيمان» فكيف ندخلها؟. وزاد في رواية البخاريّ : «فما زالوا 
حتى حْمّدت النار» فسكن غضبه» وفي رواية: «فبينما هم كذلك إذ خمدت النارة . 
و«خمد» بفتح الميم» وحكى المطرّزيٌ كسرها“-: أي طفىء لهبها. 
وقوله: «فسكن غضبه» هذا أيضا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّء فإن فيه «أنه 
كانت به ذُعَابة» وفيه أنهم تحجزوا حتى ظنّ أنهم واثبون فيهاء فقال: احبسوا أنفسكم. 
فإنما كنت أضحك معكم». وهذا كله يؤيّد تعدد الواقعة. والله تعالى أعلم. 
(فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ية) وفي رواية: «فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (فَقَالَ لِلْذِينَ أَرَادُوا أن يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَحَلتمُومَاء لَمْ تَرَالُوا 
فِيهَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة)قال النوويٌ رحمه الله تعالى : هذا مما علمه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم بالوحي» وهذا التقييد بيوم القيامة مبيّن للرواية المطلقة بأهم لا يخرجون منها لو 
دخلوها. | 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: يَعْنِي أن الذخُول فيها مَعْصِيّة» وَالْعَاصِي يَسْتَحِقَ 
اقارء ويتضيل أن يَكُون ارادا لو د خلوها شیا لھا خرجوا ينها أبذاء على 
هذا قفي السا نوع مر أنوَاع ليع » وهر الِإِسْتِحْدَام ؛ ؛ لان الضمير في قَوْلهِ : «لو 
دَحَلُوهَا للتار لبتي أَوكُدُوقا: وَالضَمِير فِي قَوْله : ما حْرَجُوا مها أَبَدَّا ِنَار الآحْرّة ؛ 
لم مم ارتبوا ا موا علة بن قل أشي 
وَيْحتَمَل -وَهُوَ الظاهر- أ د الضَمير لار الي أُوقِدَثْ لَهُمْ > أَيْ ظنُوا م إا دَخَلُواء 
بسَبّب طَاعَة أمِيرهمْ» لا نَصْرّهُمْ احبر الى اد َه َو محَلُوا فبا لَاحترفُو قَمَانَواء 








2 
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= الطريق» قال: وأوقد القوم ثارا ليصنعوا عليها صنيعا لهب أو يصطلون» قال: فقال لهم : أليس 
لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: فما أنا بامركم بشيء» إن صنعتموه» قالوا: بلى» 
قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي› ما توائيتم في هذه النار» فقام ناس» فتحجزوا حتى إذا ظن 
نهم واڻبون» قال : اسا الاسام فإنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك للنبي وي بعد أن 
قدموأ. فقال النبي 25 : من أمركم. مئهم بمعصية» فلا تطيعوهة 

)010 وفي «القامورس»؛ : حمدت النار› کنصر؛ 'وسمع شلا رر ف لهبهاء ولم 5 
حمرها .اه 


4٠١ (جَرَاءُ مَنْ أمرَّ بِمَعْصِية » فاطاع) - حديث رقم‎ -٤ 
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م يَخرّجوا. انتهى . 


ول في للق ليا في كنب سکام أقوله: الو دخلوها ما خرجوا منها؛ قَال 
الدَاوْدِيٌ : بريد يَلْكَ الثار؛ لام يَمُونُون بتَحْرِيقِهَاء فلا يَخْرُجُونَ ينها لنياءء کال : 
ليس الْمُرَاد بالَارِ تار جَهَئُم؛ وَلَا أَهُمْ درن فقا أنه ُذ بت في حَلدِيث الشّفَاعَة: 
يرج يِن الٿار مَْ کان في لبه قال حَبّة مِنْ إِيمَان؛ قَال: وَهَذَا مِنْ الْمَعَارِيض التي 
فيهًا مَندوحة. رید أنه سِيقٌ مساق الزجر وَالنَحْويف ؛ يمهم السَامِع أنّ مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ 
خْلْدَ في الئارء وَلْيِسَ ذلك مرّاذاء وَإِنْمَا اريت به الور وَالنُخْوِيف . 

وَكَدْ قيل : إنة لَمْ يَقْصِد دُخولهمْ الثار حَقِيقَة؛ َإِنْمَا هار لَه ذلك إلى أن َاعَة 
الأمير وَاچبةء وَمَنْ ترك الوَاجب دحل النار اڏا شق عَلَيكُمْ مُخول هله ول تی 
انار الكندق + وكا اشد 3 أز زا بن اچد في ارجا لحرا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن التأويلات عندي ما استظهره ع 5 
سني د.أ الك دل عه وسأم ينا جعي يور ريما لون با ا 
أميرهم يُنجيهم منهاء وألا لا تضرّهم» لما نفعهم ذلك› بل يحترقون» ويموتون» فلا 
يرجعون إلى الدنيا إلى يوم القيامة. واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: «حيِرَاه) أي أثنى على الذين قالوا: إنما فررنا منهاء حيث إنهم 
أصابوا الحقّ. 

(وَثَلَ أبُو مُوسَى) هو محمد بن المثثى شيخه الأول (في حَدِيئِهِ: «قَوْلَا حَسَناه) أي 
بدل قول محمد بن بشار: «خيرًا» (وَقَالَ) صلَى الله تعالى عليه وسلم (لا طاعَةً في 

مَعْصِبَةٍ اللهء إِنْمَا الطاعَةُ في الْمَعْرُوفٍِ) وفي حديث أبي سعيد: «من أمركم منهم 
بمعصية» فلا تطيعوه» . قال أب العياس القرطية رجه الله قال : «إنما» هذه للتحقيق 
والحصرء فكأنه قال: لا تكون الطاعة إلا في المعروف» ويعني بالمعروف هنا ما ليس 
بمنكر» ولا معصية» فيدخل فيها الطاعة الواجبة» والمندوب إليهاء والأمور الجائزة 
شرعاء فلو أمر بجائز لصارت طاعته واجبة» ولمّا حلت مخالفتهء فلو أمر بما زجر 
الشرع عنه زجر تنزيه» لا تحريم» فهذا مشكلٌ» والأظهر جواز المخالفة؛ تمسّكا بقوله: 
«إنما الطاعة في المعروف»» وهذا ليس بمعروف» إلا بأن يخاف على نفسه منهء فله أن 
يمتثل. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبن”" . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فهذا مشكل» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ هو منكرٌ 
شرعًا؛ لأن الشارع لا يزجر إلا عن منكرء فكيف يشكل هذا؟» فتبضر. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق يبدا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديت: على رض الله تعالى حه هذا م متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

آخرجه هنا ۹۸/۳٤‏ 89> وفى ا ۸ وفی «السير» ۸۷۲۱/۹۳ . 
وأخرجه (خ) في «المغازي» ٤ ٠‏ و«الأحكام» 7١‏ و«أخبار الأحاد» ۷۲٥١۷‏ )م( في 
«الإمارة»؛ 7575 و١١٠۳‏ (د) في «الجهاد» ۲٠٠٠١‏ (أحمد) في «مسند العشرة» 1۲۳ 
و٣۷۲‏ و١۲٠٠‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جزاء من أطاع من أمره 
بمعصية › وهو أنه يستحق النار. (ومنها) : أن كم الأمير في حال الْعَضْبء ينْفْذ مِنّْهُ ما 
لا يُخَالِف الشزْع . (ومنها) : أن المَضَب بُعّطي عَلَى ذَوِي الْمُقُول عقولهم ٠‏ الومتها) : أن 
الإيمَان بآلله يجي مِنْ الار ِمَوْلِهِمْ: «إنّمَا فَرَرْنَا إِلَى الى َة مِنْ الئار». (ومنها): أن 
الْفْرَار إلى الي ي فِرَار ِلى اللهء وَالْفِرّار إلى الأ يُطلّق عَلّى الإيمّانء كَالَ الله 
تكالى : ا إل الله إن ل نه ي مب [الذاريات: ]6٠‏ . (ومنها): أنَّ الأمر 
الْمُطْلّق لا يَعُمّ الأخوّال؛ أن لز أمْرَمُمْ أن يُطِيعُوا الأمير: َحَمَلوا ذَلِكَ عَلَى عُمُوم 
الأخوّال» حى في حال الْعَضَبء وَفِى حال الأثر بِالْمَعْصِيَةء فين لَهُمْ اة أن الأمر 
بِطَاعَتَه ‏ شين کے فا كلا يلا في کی ر 

(ومنها): أنه اسْتَئْبَطَ مِنْ هذا الحديث السَيّْخ أَيُو مُحَمّد بن أبي جْمرّة» أنَّ جنع مِنْ 
هَل الم لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى خَطأ؛ لإنقِسَام السرية قِسَْمَيْنِ : مِنْهُمْ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ ول 
التّارء فَظَئَهُ طَاعَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ هم حَقيقة الأمرء وَأ مَفْصُور عَلَى ما لَيْسَ بِمَعْصِيَةِء 
كان اخْتلَافهم سَيَْا ِرَحْمَةٍ الْجمِيع . قال : : وَفِيهِ أن مَنْ كَانَ صَادِق لن ا يمع إلا في 
خبْرء وَلَوْ قَصَدَ الشّرَء فن الله يَضْرِفهُ عه وَلِهَذَا قَالَ بَعْض أهل الْمَعْرفٌة: مَنْ صَدَقَ 
مع اللو واه الل ومن توك على الله کنا الله وکر : في «الفتح» 7 . والله تعالى 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
.. (المسألة الرابعة): قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث يرذ 
حكاية» حُكيت عن بعض مشايخ الصوفيّة» وذلك أن مريدًا له قال له يومًا: قد حَمِي 
التثورء فما أصنع؟ فتغافل عنه» فأعاد عليه القول» فقال له: ادخل فيه» فدخل المريد 
في التئورء ثم إن الشيخ تذكرء فقال: الحقوه» كان قد عقد على نفسه أن لا يُخالفني» 
فلحقوه» فوجدوه في التٽور لم تضرّه النار. وهذه الحكاية أظتها من الكذب الذي كذب 
به على هذه الطائفة الفاضلة» فكم قد كَذَّبَ عليها الزنادقة» وأعداء الدين”'*. 

وبيان ما يُحقّق ذلك أن هذا الشيخ إما أن يكون قاصذا لأمر ذلك المريد بدخول 
التثور» أو لاء فإن كان قاصدًا كان قصده ذلك معصية» ولا طاعة فيها بنص النبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلمء ويكون امتثال المريد لذلك معصيةً» وكيف تظهر الكرامات على 
العصاة في حال معصيتهم؟ > فإن الكرامة تدل على حسن حال من ظهرت على يديه 
وأنه مطيع لله تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون في المستقبل . 

وإن كان ذلك الشيخ غير قاصد لذلك» ولا شاعر بما صدر عنه» فكيف يحل للمريد 
أن يُلقي نفسه في النار بأمر غلّطء لا حقيقة له» ثم هذا المريد عاص بذلك الفعل» ولا 
يظهر على العاصي كرامة في حال ملابسته للمعصية» ولو جاز ذلك لجاز للزناة» وشربة 
الخمرء والفسّقَة أن يذعوا الكرامات» وهم ملابسون لفسقهمء هذا ما لا يجوز إجماعاء 
وإنما تنسب الكرامات لأولياء الله» وهم أهل طاعتهء لا أولياء الشيطان» وهم آهل 
الفسق والعصيان . والأولى فى هذه الحكايةء وأشباهها مما لا يليق بأحوال الفضلاءء 
والعلماء الطعن على الناقل» لا على المنقول عنه. واللّه تعالى أعلم . 

[فإن قيل]: إن الشيخ لم يكن قاصذا لإدخال المريد نفسه النار» وإنما صدر ذلك منه 
على جهة التأديب والتغليظ ؛ لكونه أكثر عليه من السؤال» فكأنه قطعه عما كان أولى به 
في ذلك الحال» والمريد لصحة اعتقاده في شيخهء وللوفاء بما جعل له عليه من 
الطاعة» وترك المخالفة› والاعشاف اه الا با ءالا افيه مفلا دة ثم إنه قد 
توكل هذا المريد على الله تعالى؛ وصدقه فى حاله»› تسصل لمن مچ ا اد 
تعالى ينجيه من النار» ويجعل له في ذلك مخرجا. 


)١(‏ في دعواه الكذب عليهم نظر لا يخفى» فإن هذه القصّة وأشباهها موجود في كتب هذه الطائفة› 
ومسطر عندهم» كطبقات الشعراني» وغيره» وهم يتبجحون به» ويذكرونه لمريدمهم» ويحثونهم 
على سلوك مثله» فكيف يقال: إن هذا مما كذب عليها الزنادقة» هيهات هيهات» فإن أردت أن تعلم 
حقّيقة ما فلته. فراجع «الطبقات الكبرى؟ للشعراني ج ۲ ص ٠۹۷‏ و۱۲۲ و٦٦۱‏ و167١‏ ترى العجب 
خاب الل آرت السق سقاء وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين . 


شرح سنن النسائى - كات المَئعَةَ 
سے ب تت کے 


[فالجواب]: أن يقول من يُجوّز الإقدام على تلك الحالة بتلك القيود المذكورة» 
يلزمه أن يُجوّز ما هو مُحرّم إجماعًا. بيان ذلك أنه لو قال له على تلك الحال بتلك 
القيود: اقتل فلانا المسلمء أو ازن بفلانة» أو اشرب الخمرء لم يججز الإقدام على شيء 
من ذلك بالإجماعء ولو كانت له تلك القيود كلهاء ولا فرق بين صورة الحكاية 
المذكورة» وبين هذه الصور التي ذكرناهاء إذ الكل محرّمٌ قطعاء وإن جُوّز انخراق 
العادة في أن النار لا نمحرق» والسيف لا يخرّ الرقبة. والمُذية لا تقطع الحلق» ۽ کن هله 
التجويزات لا يُلتفت إليهاء ولا عبد القواعد الشرعيّة لأجلهاء فلو أقدم على شيء من 
تلك الأمور لأجل أمر هذا الشيخ» لكان عاصيّاء فكذلك إذا ألقى نفسه في النارء ولا 
فرق . 

ثم نقول: إن التوكل على الله لا يصح مع المخالفة والمعصيةء وذلك أن التوكل 
على الله تعالى هو الاعتماد عليه» والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليه» أو فيما 
يُخاف وقوعه» أو يُرتجى حصوله»ء وقد يُفضي التوكل بصاحبه إلى أن لا يخاف شيئًا إلا 
الله ولا يريجو سواه إذ لأ خاغل على البحقيقة إلا عىء وله الحالة إتما ترخا الجعرفة 
باللّه تعالى» وبأحكامه» وملازمة الطاعة والتقوى» والتوفيق الخاصٌ الإلهي» وعلى هذا 
نين الصا سول عله البسالة س البعضية الماد اليم ما قالد سول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو دخلوها ما خرجوا منها»» وهذا هو الحقّ المبين» ولو 
كره أكثر الجاهلين . 

ومن نوع هذه الحكاية حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئرء ثم جاء قوم وغطوا 
البئرء وهو في قعره ساكت» لم يتكلّم» متوكلا على الله تعالى إلى أن غطوا البئرء 
وانصرفوا. وللكلام في هذا موضع آخر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى كلام نفيس 
جذاء فإن مثل هذه الحكايات كثيرة في هذه الطائفة» ومن يُطالع «طبقات الأولياء» 
للشعرانىّ يرى العجب العجاب» فتنبّه أا العاقل» ولا تغترّ بمثل هذاء وهذا هو الحقٌ 
الأبلج» فما ذا بعد الحقّ إلا الضلال)» نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم» 
اللهم أرنا الحق حمّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه . آمين آمين 
آمين . واللّه تعالى 1 بالسوايء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدْئَنَا ليث عَن عُبَيدٍ الل بْنِ أبي جَعْفَرِِ عَنْ نَافِع. 





. ۳-1/٤ «المفهم»‎ )۱( 


- (زِكْرٌ الْوَعِيدِ لِمَنْ أعَانَ أمِير]ا ... - حديث رقم 4٠١4‏ 
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عَنْ ابْنِ عُمَرَ َال : ال رَسُولُ الله ها : «عَلَى الْمَرءِ الْمُسْلِم ال" معُ وَالطاعَةٌء فيمَا أَحَبٍّ 
رر إلا أنْ ؛ يومرَ يمَعْصِيةٍ 1 أت بمغصية ؛ نان ولا طاعَة؛) . 
وةالليث» : هو ابن سعد إمام أهل مصر. ا بن أبي جعفر»: هو أبو بكر الفقيه 
الثقة المصري› تقدم قبل باب . 

وقوله: ”إلا أن يؤمر الخ» ذكر السنديّ أن في بعض النسخ بلفظ «أن لا يؤمر» -أي 
بفتح همزة «أن» -. قال : أي حين لا يؤمرء أو كلمة «إن» شرطيّة. وفي كثير من النسخ 
إلا أن يؤمر بمعصية» وهو الظاهر . انتهى . 

وشرح الحديث واضح »؛ وهو حديث صحيح»ء > من أفراد المصتف رحمه الله تعالى › 
أخرجه هنا-٤۳/ -٤۲۰۸‏ وفي «الكبرى» ۳۸/ ۷۸۲۹ وفي «السير» 97/ ۸۷۲۰ . واللّه 
تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


أنيب؟ . 








د کډ ک2 


هن (ؤْكْرُ الْوَعِيدٍ لِمَنْ أَعَانَّ أميرًا 


عَلَى الظلم) 





4-- - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بن عَلِي؛ قال : حَدْننَا يَحْتَى» عَنْ سُفْيَانَه عَنْ أبي حَصِين. 

عَنْ الشْعِْيْء عَنْ عَاصِم الْعَدَوِيْء عَنْ كب بْنِ عْجْرَة قَالَ: حَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ الله 
كد وَنَحْنُ ِسْعَةَ» فَقَالَ: «إنه سَتَكُونُ بَعْدِي أَمَرَاءُ: مَنْ صَدقَهُمْ كَلِسِمٍ وأَعَاهُمْ َلَى 
بو ليس ملي ؛ وَلَسْتُ مِنْهُء وَلَيِسّ بوَاردٍ عي الحؤضء وَمَن لَمْ يُصَدَْفْهُمْ 

بكذٍ بهم . وَلَمْ ي : نهم عَلَى لوم فَهُوَ مئي»› وَأ منه» وَهوَ وارد عَلَىَ اشد " 
رجال هذا الإسناد : سبعة سبعة 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيء أبو حفص البصريّء ثقة ثبت‎ - ١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/4 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌء أبوعبد الله الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [۷] 
7/0 . 





ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبيِعَة 
حصحح ٣:‏ ظ ظ 


-٤‏ (أبو خصين) -بفح الحاءء والصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفىّ» ثقة ثبت سنْيّء وربما دلس ٠١١/٠١١ ]٤[‏ . 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيٌ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه ["1] 
2/5 

5- (عاصم العدويّ) الكوفيّ» ثقة [] . 

روى عن كعب بن عجرة هذا الحديث فقط » وعنه الشعبيّ ) وأبو إسحاق السبيعيّ › 
قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . تفرد به المصتف» والترمذي بحديث 
الياب قط 1 

1 (كعب بن مُجرة) الأنصاريّ المدنيّ » أبو محمد الصحابيّ المشهور» مات رضي الله 
تعالى عنه بعد الخمسين» وله نيف وسبعون سنة» تقدّم فى 87/ 5 ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحء غير عاصم العدويٌ» 
كما مر آنفًا. (ومنها) : أن شيخه ويحيى بصريان › والصحابي مدني » والباقون كوفيون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ كَعْبٍ بْنِ عْجْرَة بضم العين المهملة» وسكون الجيم- رضي الله تعالى عنه؛ 
أنه (قَالَ: حَرَحَ عَلْيِنَا رَسُولَ الله كله وَنَحْنْ يِسْعَة) زاد في الرواية التالية: «خمسةء 
وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر من العجم» (فَقَال: «إنة) الضمير للشأن› 
وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده» وفي رواية أحمد: (إنها»» بضمير المؤنثة› 
وتسمّى ضمير القضّة (سَتَكُونُ) بالتاء» وفي رواية الترمذيّ بالياء (بَعْدِي) أي بعد موتي 
(أَمَرَاكُه مَنْ صَدَقَهُم) بتشديد الدال المهملة» من التصديق (يكَذِبيمْ) الباء بمعنى «في» 
أي أنهم يكذبون في الڪلام؛ فمن صدقهم في كلامهم ذلك» وقال لهم : : صدقتم ٠‏ تَقَرَيًا 
بذلك إليهم (وَأَعَاتهُمْ عَلَى ظَلْمِهم) أي بالإفتاء ونحوه (فَلَيِسَ مني وَلَسْتُ مِنْهُ) أي بيني 
وبينهم براءة» ونقض عهد (وَلَيْسٌ بِوَارِدٍ عَلَىَ) بتشديد الياء» هي ياء المتكلّم مجرورة 
باعلى» (الْحَؤْضٌ)بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو- قال في «اللسان»: هو مُجِتَمَعْ 
الماءء معروف» والجمع أحواض» وجِيّاض» وحوض الرسول صلى الله تعالى عليه 
يسام الذي يَسقي منه أمته يوم القيايق سک آبوزيد: ستاك الله يحوضش. الرسول: 


۵- (يِكْرْ الْوَعِيد لِمَنْ أعَانَ آم . . . - حديف رقم ٤۲١۹‏ 








وام سه 
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ومنه. انتهى . 

يعئّئ أنه شارب يوْمَ الْقِيَامَةٍ من الحوض الذي من شرب منه شَرْبة لا يظمأ بعدها أبدًا 
(وَمَنْ لَمْ يُصَدَفْهُمْ بِكَذِيبِمْء وَلَمْ يِعِنْهُمْ عَلَى ظَلْمِهمْ) أي اتقاء» وتورّعَاء وهذا لا يكون 
إلا للمتديّن» فلذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «فهو مئّى» وأنا منه». ويحتمل 
أن يكون مجرّد الصبر عن صحبتهم في ذلك الزمان» مع الإيمان مفضيًا إلى هذه الرتبة 
. العليّة» أو من صبر يوفق لأعمالٍ تفضيه إلى ذلك . والله تعالى أعلم . قاله السنديّ (فَهُوَ 
مِئي) أي من أهل سئتي ومحبتي (وَأَنَا مِْهُ) أي من محبته» والشفاعة له (وَهُوَ وارد عَلَىَ 
الْحَؤْض) أي شارب منه. 

وأخرج أحمد بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد 
الله أن النبي يِه قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء». قال: وما 
إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي» لا يقتدون بهدبي» ولا يُستٽون بسنتي» فمن 
صدقهم بكذبهم»: وأعانهم على ظلمهم. فأولئك ليسوا مني» ولست منهمء ولا يُردوا 
علي حوضي» ومن لم يصدقهم بكذبهمء ولم يعنهم على ظلمهمء فازلئك متي» وأنا 
منهم› وسيّردوا علي حوضي › يا كعب بن عجرة» الصوم جنة» والصدقة تطفء 
الخطيئة» والصلاة قربان» أو قال برهان» يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سحْتء النار أولى به» يا كعب بن عجرة» الناس غاديان: فمبتاع نفسه 
فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». ) 

وأخرج أحمد أيضًا بإسناد رجاله ثقات» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
بيد قال : «إنها ستكون أمراء يكذبون» ويظلمون» فمن صدَقهم بكذبهم» وأعانهم على 
ظلمهم» فليس مناء ولست منه» ولا يرد علي الحوض» ومن لم يصدقهم بكذبهم» ولم 
يعنهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه» وسيرد علي الحوض». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث كعب بن عُجرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۲۰۹/۳٣‏ و5"/ -47٠١‏ وفى «الکبری» 89/ ۷۸۳۰ و١871/5/‏ . 
وأخرجه (ت) في «الفتن» ۲۲٠۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 








کڪ لدبم 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الوعيد لمن أعان أميرًا على 
ظلمه . (ومنها) : أن هذه الإعانة من الكبائر؛ لأنها ترتب عليه تبرّي النبن صلَى الله تعالى 
عليه وسلم من فاعلها. (ومنها): فضل الابتعاد عن الأمراءء واتخاذ الحذر منهم؛ لأنه لا 
يسلم من اقترب منهم»ء إما فى دينه» إن سكت على ما هم عليه من الفساد والظلم» أو 
دنياه» إن تكلم فى ذلك» فالخلاص منهم لا يكون إلا بالبعد عنهم» ولذا كان كثير من 
السلف شديد الحذر من غشيانهم» ومجالستهم» خوفا على دينهم. (ومنها): إثبات 
الحوض لنبيّنا محمد صلَى الله تعالى عليه وسلم» وأنه ترده عليه أمته» اللّهم اجعلنا من 
الواردين عليه» بمنك» وكرمك. يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» آمين آمين 
آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ات ف 





EN‏ - (أخبرن فيط إن س ب ٠‏ ج ن داي بن َب اوخا 
عَجْرَّةٌ قال : حرج إلا ُو اله ا و لشم ل نتا وأنيناء أعد العَدَدين بن 
الْعَرَب وَالْآخَرُ مِنْ الْعَجَم. > قَقَال: (اسْمَعواء هل سَوِعْتُمْ أنه سَتَكُونُ بَعْدِي اء مق م 
دَخَلَ عَلَيهِمْ. فصدقهم بك وَأَعَاهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ . سوا وَلَسْتٌ مِنْهُ 4 
رة عَلَيْ الحؤضء وَمَنْ لم يذل عَلَيهِمْ. وَل يُصَدَفُهُمْ دِيم وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى 
مء ا ر مله › زغ خلج رضي 
لكرفن» م صدذوق› من صغار [ 1۰ FETT‏ : 

ولامحمد بن عبد الوهاب» القتاد بالقاف» والنون- أبو يحيى الكوفيّ ‏ ويقال له: 
السّكريّ أيضاء ثقة عابد [9] . 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: ثقة» لا بأس به» وقال أبوحاتم: ثقة. وقال 
اوج حدتنا هارون بن إسحاق الهمداني اا ای الكرني ؛ 








FV 
وقال فضيل بن عبد الوهاب: سمعت أبا أسامة يحلف مجتهدًا أنه ما رأى أورع من‎ 
محمد بن عبد الوهّاب. وقال العجلىّ: كان من أفاضل أهل الكوفة» وكان عَسِرًا في‎ 
الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال السرّاج: حدثنا هارون بن إسحاق»‎ 
: وكذا أرّخه النسائى» وابن حبّان. وقيل‎ )7١7( قال: كان من أفضل الناس» مات سنة‎ 
مانت سثة (85 07 وو له المصتفت والترمدی» وآبن ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا‎ 
١ . الحديث فقط‎ 

ولمسعر»: هو ابن كدام الحافظ المشهور. 

وقوله: «یرد» بفتح أوله» وكسر ثانيه» مضارع وردء من باب وعدء يقال: ورد 
البعير» وغيره الماء يرده وٌَرُودًا: إذا بلغه» ووافاه من غير دخول» وقد يحصل الدخول 
فيه. قاله في «المصباح؟» والمعنى الأخير هو المراد هناء فمعناه يدخل الحوض» 
ويتلراجية نه + 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» ومسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


آنا : 


ص 





2 2 ج23 


۷- (فضل مَنْ تَكَلْمَ بالحَقْ عِندَ 





إِمَام جائر) 


۱ (أخبَرَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء قال: حَدَّنْنا عَبْدَ الرّحْمَْنٍِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ ِن مَرْنَدِ عَنْ طارِقٍ بن شِهَابء أن رَجُلَا سال الب بف وَقَدْ وضع رجْلهُ في 
الْغَرْزْء َي الْجِهَادٍ اښ الت قال : دكَلِمَةُ حَقّ عِنْدَ سُلْطَانِ جا ر؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

|١١[ (إسحاق بن منصور) بن - رام الكوسج . أبو يعقوب المروزيٰ› نشة د يست‎ - ١ 
. AA/VY 

- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريٌ مولاهم البصريّ الإمام الحجة الثبت [4] /٤١‏ 
٠ 5‏ 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَة 


۳- (سفيان) الثورى المذكور قبل باب . 

-٤‏ (علقمة بن مرثد) بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها مثلثة-: الحضرميّ» 
أبو الحارث الكوفيّ» ثقة [5] 3١5٠/1١١7‏ . 

ه- (طارق بن شهاب) البجلى الأحمسئء أبو عبد الله الكوفيّ» رأى النبن صلَى الله 
تعالى عليه وسل ولم يسمع منهه مات سنة (۴) أ (۸۴) /7٠ ٤‏ 94 , واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ا ابت المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء إلا أنه مرسل؛ لأن طارقا لم يسمع من النبئ ية . (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين من سفيان. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ طارِقٍ بن شهاب) البجليّ الأحمسيّ (أَنّ رَجُلا سَأَلَ الى ا وَقَدْ وضع رجلة 

فى الْعَرْز) -بفتح الق الجا وسكون الراءء آخره زاي-: هو ركاب كور الجمل» 
إذا كان من جلدء أو خشب» وقيل: هو الكورٌ مطلقًاء مثلٌ الركاب للسرج. قاله ابن 
الأثير”". والجملة في محل نصب على الحال» أي والحال أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وضع رجله على الركاب ليركب دابته (أيّ الْجِهَادٍ أَفُضَلْ؟) مبتدأ وخبرء أي أنواع 
الجهاد أفضل ثوابًا عند الله تعالى (قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (كلِمَة حَقّ) خبر 
لمبتد! محذوف: أي هو كلمة حقٌ. وفي حديث أبي سعيل الخدري عند اي داود» 
وغيره: «كلمة عدل»» والمعنى أن هذا من أفضل الجهادء لا أنه أفضله مطلقاء بدليل 
رواية الترمذيّ: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل الخ». 05 بالكلمة : ما أفاد أمرًا 
بمعروف. أو نبيًا عن منكرء من لفظء أو ما فى معناه» ككتابة . ونحوها (عِنْدَ سُلْطَانِ 
جَائْر) أَيْ ظالم» وإِنّمَا صَارَ دَلِك أفضل الجهاد؛ لِأنّْ مَنْ جَاهَدَ الْعَدُرءِ كَانَ مُتَرَدْدَا بين 
سا وَحْوّْفب لا يَدْرِي هَل يَعْلِبِء اف يقلب»: وصاحب السُلْطان مَمَهُور في يّده» هر 
إِذَا قَالَ الْحَْء وَأمَرَه بالْمَْرُوفِء فَمذ تََرْضَ للل وَأهدَفَ تفسه للْهَلَاكِ فَصَارَ ذَِنَ 
أفْضل أنْوَاع الجهاد» مِنْ أجل عَلبة الحَؤف. فال الطاب وَغَيْره. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث طارق بن شهاب هذا حديث صحيح؛ وهو من 


. "69 /8 «النهاية»‎ )١( 


۸- راب مَنْ وقی بمَا با َم عَله) - حديث رقم 4٠١١‏ 








۳۹ 








أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۳۷/ -571١‏ وفي «الکبری» ۷۸۳٤/٤۱‏ . 

[فإن قلت]: كيف يصح هذا الحديث» وطارق» لم يسمع من النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فهو في عداد التابعين من حيث الرواية» فيكون مرسلا؟ . 

[قلت]: هو مرسلء لكن له شواهد» من حديث أبى أمامة الباهلن عند أحمده/ 
0١‏ 9و505-», وابن ماجه -5:0١7‏ بإستاد صحيه”' 5 طريق آي قالب عن أبي 
أمامة رضى الله تعالى عنه» قال: عرض لرسول الله ية رجل» عند الجمرة الأولى؛ 
فقال: يا رسول اللهدء أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنهء فلما رَمَى الجمرة الثانية سأله. 
فسكت عنه» فلما رمى جمرة العقبة» وضع رجله في الغرز ليركب» قال: «أين السائل؟» 
قال: أنا يا رسول اللّهء قال: «كلمة حقّء عند ذي سلطان جائر». ومن حديث أبي 
سعيد الخدريّ» عند أبي داود» والترمذيٌ. وابن ماجه» وفيه عطيّة العوفيَ» وهو 
ضعيف» وأخرجه أحمد» والحاكم» وغيرهما من طريق عليّ بن زيد بن جدعان» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد» مرفوعَاء وعليّ بن زيد فيه ضعف لكنه يصلح في المتابعة 
الت اسر“ 

والحاصل أن حديث طارق بن شهاب صحيح لغيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


کډ 35 +3 


|[ ۳۸- َوب من وی ہما با ع علي 





E1۲‏ - (أخيَرَتَا َة قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ن الزْهْرِيٌ عَنْ أبي إِدْرِيسَ ی الْخُؤلانيء 
عَنْ عَبَادة بْنِ الصّامِتِ قال : كنا عِندَ التي بي في مَجلِس› فقّال: «بَايعُوني عَلَى أن لا 
3 ضر كوا باللّه شَينَاء ولا تَسرفواء ولا تَرْنُواء وَقَرَاً عَلَيهِمْ اليه فَمَنْ وَفَى مِنْكمْ ا 
عَلَى اللّه وَمَنْ أَصَابٌ من ذلك شَيْفَا فَسَثَرَ الله عَلَيْهِ قَهُوَ إلى الله عر وَجَل إن شاءَ 


6 أب غالب أسمه حزور؛ وفيل : يه وق عرسي ان مازوت» ا ا ا معين > 
(؟) راجع #السلسلة الصحيسةة للشيخ الأباني رسمه الله ثعالى ٠00/1‏ 4 - رقم الحديك 441 . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب البَيْعَة 





عَذَْبَهُه وَإِنْ شَاءَ غَفْرَ لَه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«أبو إدريس»: هو عائذ الله بن عبد الله 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» وهو حديث متفق عليه» وقد تقدم في 9/ 
- وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


کډ اډ ک2 


۹- (مَا يُكرَهُ مِنَ الجزص عَلَى 


الإمَارَة) 





۳ - - (أخبرني مُحَمُُ ِن آدمَ بن سُلمَانَ؛ عَنْ ابن الْمُبَارَكِء عَنْ ان أبي ذِنْب» عَنْ 
سَعِيدٍ الْمَقبْرِي . عن أبي هُرَيرَة؛ عن اني يك لله : نكم ست ريون على عَلَى الْإِمَارَةِء 

5 مكحو نَدَامَة وَحَسْرَّة فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَة وب ْسَتْ الْقَاطمَة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١١6/97 ]٠١[ (محمد بن آدم بن سليمان) الجهنئ الميصيصي» صدوقٌ‎ -١ 

1- (ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [۸] 757/77 . 

۳- (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشي العامريّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقة فقيه فاضل [۷] 1۸٥6/٤١‏ . 

٤‏ - (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبري» أبو سَعْد المدنيّ» ثقة تغيّر قبل موته بأربع 
سئين [۳] 1117/88 : 

ه- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح». غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبوداود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» فمصّيصِيٌ» وابن المبارك» فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 


۹- (ما يُكرَّهُ مِنَ الجرْص على الإمارة) - حديث رقم 4۲۱۳ 











5” س 
رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هرر رة) رضي الله تعالى عنه (عَنْ اللي ل) قال في «الفتح؛ : هَكذًا رَوَاهُ ابن 
أبي دب مَرْفُوعَاء وَأَدْخَلَ عَبْد الْحَمِيد ن جَعْمْر ِيْنَ سَعِيد وَأَبِي هرَيرَة رجلا وَل 
ير فعة » وان أبي ذِنْب أن مِنْ عَبْد اْحمِيد عا r‏ فروايته هِيّ 
المعقئتة: وا الْبُخَارِيَ بطريق عَبْد الحَوِيدء إِشَارَة مِنْهُ إلى إمكان تَضجيح الْقَوْلَيْنِ 
عله گان عند سَعِيد» عَنْ عُمر بن اكم عن أي زف وقول کے 1 327 عه فر 
السك وَكَانَ عنده عن آي هرَيرَة ) بعر وَاسِطة مَدْفُوعَا إِذ وٴجدت عند كل مِنْ 
الرَاويَيْن» عن سَعِيد زيادة» ورواية الْوَقْف»ء لج تَعَارض رواية ارمع ؛ ؛ لان الرّاوِي قل 
قط ء تیب قد لا يشلك قف انتهى '' . 

(قال) صلی الله تعالى عليه وسلم (إِنُكُمْ سَتَحْرصونَ) بكسر الراء. ويجوز فتحهاء 
قال في «الفتح»: : ووقع في رواية شماية »› عن أبن أبي ذئب : استعرضون» 70 
المهملة» وأشار إلى أنها خطأ. انتهى (عَلَى الْإمَارَةِ) فك“ فيه الإمَارَة الْعُْظْمَىء 
الخلا . وَالصَغْرَى وَهِيَ ي الولاية عَلَى بَعْض الْبلّاد. وَهَذَا إخبار مه چيا بالشيءء» ٰ3 





وفوعه» ' قوقع گنا أخبر | 
وجا تكو ناه زاد في رواية البخاري نيه تع الواعت: أن لن لم تخل قرا بها 
ني (وَحَسْرَة) يضح معنى ما ذكر ما خر جه الَْرَار وَالطْبَرَانِيُ پس صَحِيح » عن 


عوف بن مَالك» : بلفظ : «أوَّلَهًَا مَلَامَةء وََانِيهًا نَدَامَة وَثَالِثِهًا عَذَاب يوم م الْقِيَامَة إلا مَنْ 
عدل» . ؛. وَللطبَرَانِيٌ في «الْأَوْسَط؛ ِنْ رِوَايَة شريك» عَنْ عَبْد الله بن عِيسَى» > عَنْ أبي 
صَالِح. عَنْ أبي هْرَيْرَّة» قال شريك : لا أذريء رَفَعَهُ أ لّا؟. قَالَ: «الإمَارَة أُوّلهًا 
5 غُرَامَة وَآخْرهًا عَذڏاب يوم الْقِيَامَة9» وله شاهد مِنْ حَدِيث شداد بن 
ؤس رَفْعَهُ لظ 1 : «أوّلهًا مَلَامُة وَكَانِيهًا نَدَامَة) . أَخْرَجَهُ الطبراني؛ وعند الطبرانيّ مِنْ 
حَدِيث ربد بن ثابت رَفْعَهُ : ١نِعُمَ‏ الشَيْء الْإمَارَةء لِمَنْ أَحَذَّهَا بِحَمّهَاء وَحِلْهَاء وَبِنْسَ 
المي الإمَارَة: لن أا بير خط تكرن ملچ خشيرة» يزع الإتاتته. وَهَذًا يقي ما 
أطْلِقَ في الْذِي فَبْلَهُ بيده ضا ما أَخْرَجَ مُسْلِم؛ عَنْ أبي ذز رضي الله تعالى عنه» 
قَالَ: «قلت: يا رَسُول اللهء ألا تَسْتَعْوِلَنِي؟ َال :» نك ضَعِيف» وَإِْهَا أَمَائَهَ وَإِمْهَا يَوْم 


و 


القيَامَة جزي وَنَدَامَة» إلا مَنْ أَحَدّهَا بِحمَهَاء وَأَدَى الَذِي عَلَيْهِ فِيها». 


(۱) «فتح» ۲۱-۲۰/۱۰ . «کتاب الأحكام؛ رقم ۷٠١۹‏ . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْبَيِعَة 

صصح ۲ ْ ْ 

قَالَ النَوَويَ: هَذَا الحديث أضل عَظِيم في اجيتاب الْولَايّاتء وَلَا سِيّمَا لِمَنْ كَانَّ فيه 
ضف عن القيام بوظائف تلك الولاية» وأما الخزي› والندامة فهو في حى مَنْ لم يكن 
أهلا لهاء أو كان أهلاء ولم يعدل فيهاء فيُخزيه الله تعالى يوم القيامة» ويُفضحه. ويندم 
على ما فرّط . وَأَما مَنْ كان اهلا للولايةء وَعَدَلَ فِيهَاء قله فضل عَظیم» ٠‏ تَظاهَرَتْ به 
الأحاديث الصحيحة» كحديث: «سبعة يُظلهم الله؛ الحديث متمق عليه» وحديث: «إن 
المقسطين على منابر من نور» رواه مسلم» وغير ذلك وإجماع المسلمين منعقد عليه 
ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذر صلى الله تعالى عليه وسلم منهاء وكذا حذر العلماءء 
وامتنع منها خلائق من السلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى”'" . 

(قَتِعْمَتِ المُرْضِعَةء وَبِنْسَتْ الْقَاظِمَةُ؛) قال في «النهاية؛: ضرب المرضعة مثلا 
للإمارة» وما توصله إلى صاحبها من المنافع»ء وضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يِِدِمُ 
عليه لذاته» ويقطع منافعها دونه. انتهى”"' . 

وقَالَ الدَّاوْدِيَ رحمه الله تعالى : نِعُمَ الْمُرْضِعَة : أي في الدنيّاء نٹ القايلتة ؛ ١‏ أي 
بعد الْمَوْت؛ لان ایر إلى الجا على ذلك فهو كَاَلْذِي يُفُطم قَبْلَ أنْ يُسْتَعْنِي ) 
فييكون في ذَلِكَ هَلّاكه . وَقَال عيْره: : نعم نِعُمَ الْمُرْضِعَة ؛ ما فيا من حُصُول الجا وَالْمَال 
وَتَفَاذْ الْكَلِمَةَء وَتحصيل اللّذَات الْحسّيّة وَالْوَهْمِية ية حال حُصُولهَاء وَبنْسَتْ الْفَاظِمَة عَنْدَ 
الانفِصّال عَنْهَاء بِمَوْتِ کو کوب تن رنب عَلَيْهَا من التّبعَاتَ فِي الا جْرَة. 

[تنْبية ] : وقع في رواية البخاري: «نعم المرضعة» وبئست الفاطمة» بدون تاء 
التأنيث» في س وإثباتها في اابشس» . فقال في «الفتح» : ألْحِمّتْ النّاء في «بئس»» 
دُونَ م وَالْحُكم فِيهِمّاء إِذَا كَانَ فَاعِلَهِمَا مُوَّننَاء جَوَاز الإلحاق وَتَرْكهء فُوَقَمَ التَمَن 
في هَذَا ليث بِحَسَبٍ ذَلِك. 

زان :إا ت تلجع رجن ١‏ لأف الإويقة تنقفارة ناري زتانينها شير 
حَقِيِقََء ترك إلحاق الثَّاء ج الاتقا «بفْس» نَظْرًا إِلَى كؤن الْإمَارَة حِيئئِذٍ داهية 
دَهْيَّاء. قال: وَإِنْمَا أي بالّاءِ في «الْفَاطِمََى ٠‏ رربت ِشَارَة إلى تَضرير تيك 
الحالتيْن اناي في الإز شاع وَالْفِطام . انتهى 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه : هذا الذي . ذكروه من عدم لحاف التاء ڊلانعم)» 
ولحاقها رابئس» على رواية البخاريٰ»› وهو الذي في «الكبرى» للمصتف› وأما على ما 
فى نسخ «المجتبى»)» فقد لحقت بكليهماء ولعل هذا الاختلاف من تصرّف الرواة. 








. «كتاب الإمارة»‎ . 1١5-41١4 /١١ «شرح مسلم؛‎ )١( 
. ۲۳١ /۲ «النهاية»‎ )۲( 


۹- (ما يكره مِنَ الجرْص عَلَى الإمارة) - 


حديث رقم ٤۲۱۳‏ 
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[تنبيه]: القاعدة في انعم»» و«بئس» إذا كان فاعلها مؤنتًاء وإن كان حقيقيًا جواز 
إلحاق التاء ببماء وتركهاء كنعم المرأة هند» وبئست المرأة دعد» وإنما جاز ذلك ؛ لأن 
فاعلهما مقصود به استغراق الجنس» فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاءء 
وحذفها؟ لشبهه فى أن المقصود به متعدّد. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى 
في «(خلاصته) › حبك ا 

وَالحَذْفَ في «نِعْمٌ افتاه اسْتَحْسَئُوا لأنّ قَضدَ الجنس فيه بَيِنُ. 

[تنبيه آخر]: قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث» من 
طريق ابن أبى ڈئب مرفوعا: ما نصّه: وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن 
حمران» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد المقبري» عن عمر بن الحكم» عن 
أبي هريرة» قَوْلَهُ. 0 

قال في «الفتح؛ : قوله: «وَقَالَ مُحَمّد ن بَشّار؛ : هو بنْدَارٌ رَو في «مستشرج أبي 

عَيِم أن الْبُخَارِيَ قَالَ: «حَدَّتَا مُحَمّد بن بَشار». وَعَبْد الله بْن حِمْرَان : هُوٌ بَضْرِيَ 
صدوق»› وَقَدْ قال ان جبّان في «التْقّات»: يخطيء» رم له في «الصجيح» إلا هَذَا 
الْمَوْضِع. وَعَبْد الْحَمِيد بن جَعْفَر : هو الْمَدَنيّء حرج لَه الْبْخَارِيَء إلا تَعْلِيًا. 
وَعْمَر ن الْحَكم : أيْ ابن نوْبَانَ» مَدَنِيَ ثقّة ) خر لَه لحار في غَيْر هذا الْمَوْضِع 
تَعْلِيقَاء > كما تَقَدَمَ في الصّيّام . وله : اعَنْ أبى هُرَيْرَة) : أ مَوْقُوفًا عَلَن سارلا واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 5 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان رایع ذكر المصف لف. وم أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٤۲۱۳/۳۹‏ وفى «الکبری» ۷۸۳٦/٤۳‏ . وأخرجه (خ) في 
«الأحكام» 4 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۹٤۹٩‏ و5٠98‏ . واللّه تعالى 
أ 
ا الثالثة) : : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وک کا الحرص على الإمارة. 
(ومنها): أن الذي يناله المتولي من النعماء» والسرّاء؛ دون ما يناله من البأساء والضرّاء 


. «كتاب الأحكام»‎ ۲۲-۲۱/۱٣ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْبَيِعَةٍ 
شخت ::* 


إما بالعزل في الدنياء فيصير خاملاء وإما بالمؤاخذة في الآخرة» وذلك أشدّ نسأل الله 
0 العفو والعافية- قال القاضي البيضاويّ: فلا ينبغى لعاقل أن يفرح بلذة» يعقبها 
ة. (ومنها): ما قاله المهلب رحمه الله تعالى: الحرص على الولاية هو السبب في 

ا الناس علیهاء حتّی سُفكت الدماء» واستبيحت الأموال والفروج› وعظم الفساد 
في في الأرض بذلڭ» ووجه الندم أنه فد يقل . أو قول أو تكوت»: يندم عَلَى الذخول 
فِيهًا؛ ِأنهُ يالب بالات التي ازْبَكبَهَا تكبهَاء وَقَذْ فاته مَا حرص عَلَيْه يمَمَارَقيهِ. قال : 
وَيُسْتتّى مِنْ ذَلِكَ مَنْ تَعَيّنَ عَلَيْه كَأَنْ يَمُوت الْوَالِيء وَلَا يُوجَد بَعْده مَنْ يَمُوم بالأمر 
عَيْره» وَإِذَا لَمْ يَدْخْل في ذلك يَخْصّل الْمَسَاد بصَيَاع الأخوّال. 

اماف ر الله قال زک أ تا ا ا رض في الحَييث الي كب يعني 
حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب- مِنْ الْحُصّول بالطلّب» ؤ بمَيْرِ طَلَب » بل في 
الَغْبير بِالْحِرْصء إِشَارَة إِلَى أن مَنْ قَامَ الان عند حَشْيّة الصَيَاع» : 1 
ير سُؤَال؛ لِمُقْدِ اْحِرْص غالبا عَمْنْ هذا شَأنه؛ وَقَدْ يُغْتَمَر الجزص في حى مَنْ تَعَيّنَ 
َيه ؛ لكؤنه يَصِير وَاجبًا عَلَيْهء وَتَوْلِيّة» الْقَضَاء عَلَى الإمَام فُؤْض عَيْن» وَعَلَى الْقَاضِي 
قُرْض كِمَايّة» إِذا كان هُتاك غَيْره. انتهى”'“. والله تعالى أعلم بالصواب) وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعث» وما توفيقي إلا بالله» عليه ولت وإلية 


انس 
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. ۷٠١١ «فتح» ۲۲/۱۵ . «كتاب الأحكام» رقم‎ )١( 


